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الباب الأول 
مصر فس الزمان والمكان 


Gis seins‏ الغافتن 
فى زمن استحوذت فيه على عقولنا أكثر الابحاث العلمية 
Ly Legit‏ تحفل به من تباشیر ووعود. وفی عصر تعانی فيه 
أفكارنا من هموم الحياة المادية ومن عدم اليقين بالنسبة للمستقبل, 
فانه قد يبدو من الفارقات الفريبة أن یهتم الرء بمصر القدیمة - 
رغم البعد الزمنی السحیق الذی یفصلها عناً. لقد انقضی آکش 
من خمسة آلاف سنه منذ حکم الفراعنة الأوائل مصرء بعد أن 
توحدت. ومر عشرون قرناً تقريباً منذ أن اضمحلت هذه الحضارة 
واندثرت إلى الابد. تّرى» ما الذى یستهوینا فى هذا التاريخ القدیم 
- بل الأقدم فى العالم؟ 
إن قدم الحضارة المصرية فى حد ذاته هو أمر على قدر كبير 
من الأهمية. فلم تعرف مصر انفصالاً بين حضارات عصر الحجر 
المصقول والعصر التاريخىء فالمرحلة الأولى تقود إلى الثانية. 


0 


وعندما بدأت مصر تاریخها المكتوب» حوالی عام ۳۱۰۰ قبل 
الیلاد. كان وراءها تجربة إنسانية طويلة, فتم بشکل نهائی 
اکتساپ رقعة الأرض الزراعية: وتشکلت عناصر الديانة الصرية, 
وتثبتت لصر لغتها وكتابتهاء وتوطّدت مؤسساتها الرئيسية. ومن ثم 
يمكن اعتبار عام ۰۳۱۰۰ تاریخا اصطلح edule‏ تماما كما 
اصطلح على اعتبار عام 796١م‏ بداية العصر الوسيط فى أورويا. 
والواقم انه من الصعوية بمكان أن نحدّد تاريخاً لبدايات الحضارة 
المكسرية التى تختلط بميلاد المشهد البشرى فى مصر بعد أن 
وضع الإنسان يده على وادى النيل. ورغم أن البرونز كان معروفا 
فى زمن الدلوة الحديثة (۱۵۰۰ (aig‏ فقد ظلّ المصريون يجيدون 
قطع الظرأن ويستخدمون فى طقوسهم الدينية نفس السكاكين 
المصتوعة من الههر اقول تداماً كما كان هنیا آخر 
الرچال من أبناء العصر «الإنيولوثى: (الحجرى التحاسى) فى 
وادى النيل. وكان الكهنة الجنائزيون يتبرعون بنفس العبارات التى 
تناقلها أسلافهم البعيدون شفاهة» قبل ظهور الكتابة. ومن هناء 
فإن تاريخ مصر يشكل أطول تجربة إنسانية حضارية» إذ يمتد 
من الألف الرابع على أقل تقدير حتى العصر المسيحى. وطوال 
هذه الحقبة الطويلة Joe‏ ظلت جماعة من البشر تتحدث نفس 
اللغةء وتعتنق نفس التصورات الذهنية عن الحياة الدنيا والآخرة, 


ومقارنتها بحضارتنا العاصرة» من الأمور الثيرة حقاً؟ فيما تغيّر 
الاتسان منذ هذه الأزمنة الغابرة (إن كان حقاً قد تغير)؟ هل هناك 
تطور للحضارات؛ أو بالأحرى حياة للمجتمعات البشرية على غرار 
الأفراد: میلاد, ونسی, ونضج شم موت؟ وهل الموت هو المصير 
المحتوم الذى ينتظر كافة الحضارات؟ كيف تولد الحضارات وكيف 
تختفى؟ أسئلة لا تستطيع دراسة مصر القديمةء أن تجد لها بكل 
يقين ردا شافياً, نما يكفيها أنها طرحتها. إن الحضارة المصرية 
بالنسبة لكل شخص مهتم بالإنسان؛ تظل مصدر معلومات لا يمكن 
تجاهله. وتظل هذه الحضارة جديرة شأنها شأن الحضارتين 
الإغريقية والرومانية القديمتين - بأن تكون إحدى ركائز النزعة 
الإنسانية الحديثة, 

بيد أن ما يثير اهتمامنا بالحضارة المصرية ليس فقط قدمهاء 
ولكن أيضاً استمراريتها وتواصلها. ففى Gish‏ وأمريكا 
تتعاقب الحضارات أيضاً؛ ولکنها تختلف عن بعضها البعض, 
فيفصل بين كل حضارة وأخرى صدع عميق: الغزى الرومانى للعالم 
الكلتى والغزوات الكبرى للعالم اللاتينى وغزو أسبانبا للأمريكتين 
الوسطى والجنوپية» الخ.. ففى كل مرة يعود التساژل حول جوهر 
الحضارة ذاته إلى طرح نفسه على بساط البحثء والمجتمع 
البشری الذى يتشكل فى أعقاب هذه التقلبات لا يشبه الجتمع 
الذی سبقه. آما فى مصر فإن شيئاً من هذا القبيل لم یحدث» 


ومنذ بداية العصر الحجری الحدیث وحتی السيطرة الفارسية 
والغزى القدونی؛ وتاریخ مصر پسپر فى مجری منتظم. ومما لاشك 
فيه أن البعض قد بالغ من الظاهرة التی شکلتها حضارة عظمی, 
ولدت ونمت فى عزلة تامةء كما يعتقد البعض. لقد كان هناك تسلل 
أجنبى ومؤثرات خارجية؛ ولکن كل ذلك لم يكن من القوة بحیث يؤثر 
فى الطابع الأصيل للحضارة المصرية. فمصر الدولة الوسطى هی 
السليلة الشرعية للدولة القديمة. كما خلت مصر بعد غزى الهكسوس 
هی هی كما كانت دائماً. هذه الاستمرارية الفريدة فى بابهاء 
خاصة عندما نقكر فى الزمن الذى استغفرقته, ترجع فى الجانب 
الأكبر منها إلى ارتباط الحضارة المصرية ارتباطاً وثيقاً بمجتمع 
جغرافی: هو وادى النیل. ومهما قال البعض أو ذهب فى ظئونه, 
فإن مصر لم تستورد حضارتها, ولدت حضارة مصر فى وادى 
النيل ذاته» وهی حضارة نيلية [فريقية, فى جوهرهاء وهذا ما 
أعطاها قوة هائلة, فلقد تكيفت بالفعل تكيفاً لصيقاً بالإطار 
الجغرافی الذى انبثقت منه والذى أسهمت فى نفس الوقت فى 
خلقه. ومن ثم كان على الغزاة الذين خاطروا وجاءوا إلى وادى 
النیل» فى فترات الضعف أو الفوضىء اما أن يندمجوا على جناح 
السرعة أو أن (bab‏ إذا تعذّر عليهم التكيف مع ضروريات البلاد. 
وكانت استمرارية الحضارة فى مصر ذات فائدة عظيمة للوصول 
إلى معرفة ثاقبة بتاريخ العالم. فهى لا تلقى الضوء فحسب على 
الحياة القديمة فى القارة الإفريقية التى بدونها لما عرفنا عنها 
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شی» بل إنها تسمح لنا بدراسة وتأريخ بعض الثورات التقنية أو 
الاخلاقية التی آشرت فى البشرية فى عصورها القديمة. فمنذ 
بداية استخدام العادن والتحسینات التی أدخلت على الزراعة 
وتربية الماشية وتقنیات البناء والتشیید وصناعة النسيج والری, 
ومنذ اخترا ع Lal!‏ ومنفاخ الحداد» واستخدام الحصان وصولاً 
إلى ظهور الإصلاحات الأخلاقية فى الديانة الوثنية وانتشار 
المسيحية؛ فإن کل الاحداث, صغيرها وكبيرهاء والتی رسمت 
طريق التطور فى الشرق القديم أو فى العالم الكلاسيكى:؛ تركت 
بصماتها فى مصر. 

واخیرا؛ فان مصر لا تفرض نفسها على فضوانا بسبب قدم 
تاريخها واستمراریته فحسب. إنها بسحر إنسانيتها قد بلغت 
العالية, فحضارتهاء وهی الأكثر عراقة فى العالم؛ هی أيضاً من 
أكثرها اكتمالاً. وحتى فى أيامنا هذه يميل البعض إلى النظر إلى 
مصر على نها حضارة غريبة» تجمدت فى سكون لا أكثراثى ولا 
|نسانی, ولكن مصر شئ آخر, فهى خلافاً لهذا التصور, تمثل 
إنسانية عميقة جديرة بشد اهتمامنا, لقد سعت مصر إلى البحث 
عن إجابات للمعضلات التى مافتئت تتسلط على فكر الانسان. 
فعلى امتداد تاريخها الذى یناهز الأربعة آلاف سنةء عانت مصر 
من شتى صروف الحياة التى تصيب أى مجتمع بشرى؛ من حروب 
أهلية وفوضى ومجاعات وغزوات أجنبية وصراعات دينية» فلم 


تجنبها الحياة شیناً. لقد عرفت مصر کل شىء القلاقل الاجتماعية 
أو الاضطرابات الدينية على حد سواء وتقاذفها الاپمان والشك. 
كما بذلت كل الحاولات للافلات من مصير الانسان الحتدم: 
قارتعدت أمام الموت وحاولت قهرهء والیوم ریما بدت محاولاتها هذه 
صبيائية: ولکن ما تمدعنا من تصور ذلك هی العظما الراسخة GUY‏ 
مصر وآلهتها الجنائزية بملامحها الجامدة التی تثير القلق, 

وهکذا فإ مصر جديرة بأن نتعرف علیها من خلال الدراما 
الانسانية التی یمشها تاریخهاء هذا التاریخ الذى دون طوال هذا 
الزمن على مختلف الآثار التی ساعد مناخ مصر على حفظها 
حتی وصلت إلينا. فقبل الإغريق باکش من آلفی سنة عمد الفن 
الصری, ریما بشکل عضوی, ولکن Bel‏ إلى تمجید الإنسان 
وعمله وألامه وافراحه. إن الاقنعة التی صنعها الثالون الصریون 
للوکهم وخلی‌ها لناء والتی يبدو بعضها مهيباًء وتنم ملامی بعضها 
الآخر عن الدعة» آو تکشف أحيائاً عن الالم وامأساة» هی أقنعة 
تشير إلى قوة املاحظة التی عرف هولاء الثالون كيف ینظرون من 
خلالها إلى الإنسان ویفهمونه, 

كما تشهد هذه الأقنعة على دراما الانسان وقد سیطر على 
عمله» أو على العکس سحقه هذا foal!‏ بل وآضحی غير أهل 
لهمتة. ولم یکتف الصریون بملاحظة | لانسان وحسب» بل امتد 
بصرهم باللاحظة إلى کل ما يحيى من حولهم: الثدييات والطیور 


والاسماك بل والنبات أيضاً» وقد رد إليها الفن الصری حياة 
متدفقة. آما الأدب المصرىء وإن كان أفقر من الأدب الهللینی 
بمراحلء إلا أن ذلك لا يعنى أنه عديم الأهمية. فقد توصل إلى 
أساليب لازالت تفتننا برغم ما يفصلنا عنه من زمن شاسم.. 
وهكذا ou‏ مصر بفنها تراث الانسانية قاطبة ولعبت دوراً فى 
التاريخ العالی لا يجب آبداٌ الاقلال من شأنه. فان كانت مصر لم 
تأخذ من الآخرين سوی القلیل إلا أنها أعطت فى القابل الكثير, 
وما اصطلح على تسميته بالعالم الکلاسیکی, ما كان ليصبح ما 
كان عليه لولم تسبقه مصر القديمة بزمن طويل لتشق دروب 
الحضارة. وإذا كان من الصعب معرفة مدى تأثيرها على الحضارة 
اليونانية الوليدة. إلا أنه لا يمكن إنكار تأثيرها على نمو هذه 
الحضارة. ولم يفت هيرودوت بالتحديد أن يشير إلى هذا الأمر, 
فقد انتقلت عن طريق الإغريق بعض الفاهیم المصرية القديمة إلى 
حضارتنا الغربية. ومن ثم كان من حق مصر علينا أن نعرفها ولو 
باعتبارها مهد أجدادنا الأولين. 


۲ - معرفة مصر 

أقدم الحضارات فى العالم» هى أيضاً إحدى الحضارات التى 
لم نعرفها Vf‏ منذ عهد قریپ, إذ جاء «اكتشافها» قبل مايزيد قليلاً 
على القرن من الزمنء وهى مايعنى أن علم المصريات لايزال علماً 


\\ 


حدیدث العهد . فلم يتسن لنا معرفة اللفة المصرية إلا منذ مايقرب 
من ستين سنه.. كذلك لم نلم بعد بمیدان علم الصریات باکملة, 
فلازلنا فى مرحلة الاستکشافات وتتواصل الحفائر پانتظام 
وتمدنا سنوياً بوثائق جديدة. ویجری نشر ماسبق جمعه من آثار 
بشكل منهجی منسق, وطالا لم نصل بعد إلى معرفة کل الصادر 
التاريخية فلا یزال أملنا کبیرا فى الوصول إلى اکتشافات جديدة. 
بيد أن ما تجمع بين أيدينا من معلومات یکفی للشروع فى كتابة 
تایرخ الحضارة الصرية فى خطوطها العريضة, ولم يكن فى 
مقدورنا آن نمرض هذه الصورة الاجمالية عن الحضارة الصرية 
القديمة. على إيجازهاء لولا اکتشافات «چان فرانسوا 
شمپولیون» (AYY — ۱۷۹۰( Joan - François Champolion‏ 
مبدع علم الصریات, وکان من النتائج المثيرة لفامرات نابلیون, 
آنها شدت انتباه العقول التعطشة إلى العرفة إلى الشرق الادنی 
الصری. ویمکن القول دون مپالفة أن إعادة اکتشاف مصر القدیمة 
برجم إلى عام ۱۸۰٩‏ مع نشر کتاب «وصف مصر» Description‏ 
بوخ[ de‏ الذی وضعه علماء الحملة الفرنسية على مصر عام 
, لقد احتوی هذا الولف الهائل على مواد ومعلومات جديدة, 
فى نفس الوقت الذی بدأت فيه الحركة الرومانسية تحیی ذوق 
الماضى وذوق الشرق, ولیس من قبیل الصادفة أن «دیلاکروا » 
Delacroix‏ و «بیرون» Byron‏ والامرتين» Lamartine‏ على سبیل 
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امثال لا الحصسرء کانوا معاصرین لشمپوليون» وکانوا مشله 
مشودین إلى عالم الشرق. ويطبيعة الحال لم يكن كافياً أن تتوفر 
الظروف الواتية؛ وأن يتوصل علماء البعثة الفرنسية فى مصر 
بفضل علمهم الرائع الدؤوب إلى جمع المعلومات اللازمة لإنجاز 
هذا الاکتشاف, بل كان الأمر يحتاج أيضاً إلى العبقرية. وكان 
شميوليون يمسك هذا الوهج الذى لا غنى عنه, فقد كان شغوفاً 
بمصر متحمساً لها منذ نعومة أظافره. وانكب يتعلّم بجد كل 
مايشفى غليل ما يراوده من شغف: أن يلم بتاريخ مصر. وفتح له 
تكوينه الكلاسيكى الطريق أمام المصادر اليونانية واللاتينية. ثم 
زاد Yule‏ بفضل جهده الدقوپ» معارف متخصصة كان يدرك مدى 
فائدتها: ففى القرن السابع عشر برهن الأب «کیرشر Kircher‏ ۳۰ 
وهى من الآباء الیسوعیین» على أن اللغة المصرية الكلاسيكية, 
لاتزال حية من خلال اللغة القبطية التى ظلت على أيامه لغة 
الحديث بين رهبان مصرء وظل الرهبان يستخدمونها حتى القرن 
التاسع عشر. ومن ثم تعلم شميوليون اللفة القبطية وأضاف إليها 
دراسة العربية والعبرية. ألا پتحدث شعب مصر اللغة المصرية وألا 
يعتبر الكتاب المقدس أحد أهم مصادر تاريخ مصر؟ وترشيحاً لهذه 
الدراسات تعلّم السريانية والأثيوبية و«الكلدانية» (الآرامية). وهكذا 
daly‏ مشكلة ISLAM‏ وهی فك الرموز الهيروغليفية» وقد تسلّح لها 
أحسن تسليح. 
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كان أحد قواد بونابرت الفرنسیین قد اکتشف فى دلتا النيل 
كتلة من البازلت الاسود نقش على سطحها نص مدون بثلاثة 
خطوط مخثلفة. هذه الكتلة الحجرية العروفة اصطلاحاً بحجر 
رشید نسبة إلى الکان الذی عثر علیها فیه. نشرت فى کتاب 
وصف مصر. وعلی الفور صارت محل اهتمام الدواثر العلمية 
بالنظر إلى أهميتها. وفی واقع الامر كان أحد الخطوط الثلاثة, 
وهو الخط الیونانی معروفاً؛ فأماط اللثام عن مرسوم صادر عن 
بطلیموس الخامس اپیفانوس (الظاهر). آما الخطان الاخران» 
فکان یتکون آحدهما من علامات تشبه تلك التی تشاهد على 
سطوح البانی الصرية التی حفظها الزمن وهی الخط الذی یعرف 
اصطلاحاً منذ إكليمندس السکندری بالخط الهیروغلیفی, 
(علامات الکتابه القدست) أما الخط الآخر - وهی مختلف كل 
الاختلاف, مع وجود بعض آوجه الشبه بینه وبين الخط العربی: 
فلاید أنه كان الخط الدیموطیقی وهو خط مختصر شاع 
استخدامه فى الوثائق الشعبية. 

“aly‏ الجميع على الفور وبحقء أن النصين الهيروغليفى 
والديموطيقى هما يكل بساطة ترجمة للنص اليونانى. وبدى أن 
المشكلة بسيطة: فالمطلوب قراءة وفهم لغة مجهولة ترجم إليها نص 
مفهوم. وبالنظر إلى أن النصين المصريين لم يتركا فواصل بين 
الكلمات شأنهما شأن النص اليونانى - كان لابد من التوصل إلى 
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موضع کل كلمة ومعناها ومحلها فى الاعراپ. لقد وقفت نخبة من 
عقول هذا العصر الثاقبة عاجزة آمام هذه المشكلة السهلة الحل 
فى ظاهرها. زد على ذلك أن المشكلة لم تطرح نفسها بالبساطة 
التى عرضنا لها. فبداية النقش الهيروغليفى كان مهمشماً 
والباحثون يجهلون عدد السطور الناقصة. أما النص الديموطيقى 
فكان وحده Larkin‏ بادی ذی بدء» تصدی «اكريلاد» Akerblad‏ و 
«سیلفستر دی ساسی» Sylvestre de Sacy‏ لهذا النص 
الاخیر. وتوصلا إلى تحديد موضع أسماء بطلیموس فى النص. 
ولم يذهبا إلى أبعد من ذلك. وانكب «يونج» «Young‏ الطبيب 
والفزيائى البريطانى الذائع السيط » على النص الهیروغلیفی» 
فتوصل هو أيضاً إلى تحديد موضع !سم بطلیموس, واستخدم 
الأصوات التى اعتقد أنه قد استطاع استنتاجهاء لمحاولة قراءة 
باقى النص, ولكن دون جدوى. عندئذ تدخل شميوليون الذى يتابع 
فى شفف أبحاث من سبقوه. فمسالة المنهج هی التى كانت تقف 
فى واقع الأمر حائلاً دون تقدمهم. هل الكتابة المصرية 
تصويرية» فتشير كل Ladle‏ فيها إلى صوت واحد. كما هو 
الحال فى اللغات الحديثة. وما هى هذه الأصوات؟ وهل هی أبجدية 
آم مقطعية؟ ان شميوليون نفسه قد تردّد طويلاً. واكتشف بداية إن 
الحروف الساكنة وحدها هی التى تكتب مع إغفال الحروف 
المتحركة: شأنها فى ذلك شان العبرية والعربية القديمة. فلا يتبقى 
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من الكلمة سوی هیکلها العظمى. ومن فرط ما تلمس طریقه؛ ومن 
شرة ما قلب السالة فى ذهنه, لاحت له الحقيقة فجاة. إذ كان 
النص الصری یحتوی بکل وضوح ورغم ما آصابة من تشویه على 
عدد من العلامات أكثر بکثیر من النص الیونانی. وهی ظاهرة 
كانت تحتاج قبل کل شئ إلى تفسیر, وأدرك شمپولیون على الفور 
أن هذه العلامات الزائدة مردها إلى حقيقة أن الصرية القديمة 
كانت فى أن واحد تصويرية وصونية. أو كانت بعبارة آخری» تضم 
علامات Lat‏ وأخرى لا تقرأ - وهدفها تحديد معنى الكلمة, 
فحسپ, شرع شميوليون يطبق ماتوصل إليه من اکتشافات فقرأ 
أول ما قرأ جميع أسماء الملوك اليونانيين» فى ترجمتها الصرية. . 
ثم تصدى بعد ذلك للكلمات المصرية؛ بمعنى الكلمة. واعتماداً على 
إلمامه باللغة القبطية, لم يتوصل فحسب إلى قراءة إسم رمسيس 
الشهير على أثر AT‏ بل نجح أيضاً فى فهم معنى الإسم ویعنی 
«رع (إله الشمس) أنجبه». وهكذا خطى الخطوة الفاصلة, 
فاستطاع أن يفهم الهيروغليفية (۱۸۲۲). ومن الآن فصاعداً, 
انكب شميوليون على ماوقع بين يديه من نصوص, فعمل بنشاط 
منقطع النظير وتغلب على كل ما اعترضه من عقبات, وفى عام 
۲ بعد مضی عشر ستوات على اكتشافه الاول» وضع كتاباً 
فى قواعد اللغة المصرية وشرع فى إعداد قاموس. وجمع خلال 
رحلة قام بها إلى مصر مادة لمجموعة من المؤلفات عن آثار مصر 
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والنوبة. وأخذ يعد العدة للاستفادة من أعماله لإلقاء محاضرات فى 
الكوليج دی فرانس <Collége de France‏ عندما وافته المنية وهو فى 
الثانية والأربعين من عمره, وقد انهکه ما يذله من جهد جهيد. 
وحتى نوفى عمل شمپولیون حق قدره - إذ غالبا ما صدرت 
فى حقه أحكام مجحفة وغير منصفة - ينبغى أن نأخذ بعين 
الاعتبار مستوى معارف علم الصریات, قبل فك رموز الكتابة 
الهيروغليفية, فماذا كنا نعلم عن مصر قبل عام ٩۱۸۲۲‏ منذ أن 
أغلقت المعابد المصرية أبوابها فى القرن الرابع الميلادى اختفی 
كل من كان له القدرة على قراءة الهيروغليفية لتتحول كل الوثائق 
المصرية الأصلية إلى علامات صماء. فانحصرت معلوماتنا 
بالضرورة على ماكتبه المؤلفون الإغريق عن مصر, نذکر منهم 
هيرودوت وديودورس الصقلى واسترابون وبلوطارخوس. ويمكن أن 
نضيف إلى هذه المصادر بعض ماكتبه أباء الکنيسة» أمثال 
أكليفدس السكندرى ويوسابيوس القيصرى. ولا ينبغى بالطبع 
التقلیل من أهمية هذه المصادر الكلاسيكية؛ فمن وسط هذه 
المؤلفات» يشدنا أحدها بصفة خاصة. ففى زمن أحد البطالمة, 
وضع کاهن مصری دعی «مانتون» Lig‏ لصر تلبیةلطلب الك 
الاغریقی. ولو حفظ لنا الدهر هذا السفر کاملاء لكان جلیل 
الفائدة, نظراً لان «مانشون» كان مازال يمثلك ناصية الهيروغليفية. 
وللاسف ضاع هذا المؤلف النفیس ولکنه تواتر إلينا على هيئة 
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شذرات مبعثرة وردت ضمن ما استشهد ty‏ پعض GOSH‏ کالور خ 
ا سکسترس پولیوس» الورخ lal‏ 
الملقب بالاغریقی والختصر الذی أعده عنه یوساپپوس القیصری. 
ومع ذلك فكل ما نعرفه عن هقلاء الکتاپ الاواخر [نما وصلنا من 
خلال الصنف الذى صنفه «جورج السنسیلی» le syn-‏ 0607805 
0 فى النصف الثانی الیلادی, 

إن مؤلف مانتون كما وصلنا ليس سوی ظل لظل, والفائدة 
الوحيدة التی ندین بها له هو تقسیم تاريخ مصر إلى ثلاثين أسرة. 
ولا تمثل جمیم هذه المصادر مجتمعة سوی أقل من القلیل, إذ من 
الصعب أن نستفید منها, وبالفعل لم یجمع أصحاب هذه المؤلفات 
ایسا [لبه من معلوياه: اشر ويدرن ومیط بل A‏ يقد 
کاتبوه عن کونه مجموعة من «القیل والقال». ثم جاء اکتشاف 
شميوليون لیغیر من وضع المسالةء إذ اضحت الوثائق الصرية 
سهله النال, وصار فى الإمكان التحقق من صحة الصادر 
الكلاسيكسة واستکمالها . وشرعت مصر تولد من جديد. 

وبفضل الاسس التی وضعها شمپولیون, آمکن لعلم المصريات 
أن ینیض, ومازال یواصل نهوضه» بالنظر إلى أنه لم يتم إلى الآن 
حصر الثروات التى قدمتها لنا مصرء ولا هو على وشك أن يثم» 
فمازالت مصر القديمة تدخر لنا اکتشافات» على غرار اكتشاف 
مقبرة توت عنخ آمون واكتشاف دفنات تائيس - صان الحجر, 
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حالیا - فى وقت لاحق. ومن ثم تظل مصر القديمة حاضرة - رغم 
کل ماییدی من مظاهر - فنراها تبعث إلى الحياة آمام أعيننا مع 
كل صدفة تقود إلى اکتشاف جديد. 

ویتم نشر هذه الاکتشافات تباعاً فى العدید من الدوريات 
الفرنسية وغیر الفرنسية. وبالتدریج یزاح الستار عن حضارة 
كانت من الناحية العلمية فى طی النسیان قبل قرن من الزمان» 
وهی مالا ینبفی أن يغيب عن بالنا. 

وقبل أن نتطرق إلى تاريخ هذه الحضارة نرى من الضرورى أن 
نرسم صورة للبلد الذى أنجبهاء ونحن لا نرمى من وراء ذلك 
تكريس عادات تقليدية متواترة. بل لأن معرفة الإطار الطبیعی» 
آمر ضرورى لكل من يريد أن يفهم تاريخ مصر وعادات سکانها , 


۳ - تاريخ أرض مصر 

سعى العلماء على من الزمان إلى الكشف عن مدى تأثير البيئة 
الطبيعية فى المجتمع البشرى الذى يعيش فى كنفها. فقد سبق أن 
قال الإغريق بوجود مثل هذا التأثیر. وكان هيبوقراط يميز بين 
ساكن المرتفعات بقامته الطويلة وشجاعة ووداعة طباعه وبين ساكن 
الأراضى المكشوفة القليلة المياه متوتر المزاج وجامد المشاعر 
وصعب المراس. ولكن لن نتورط فى هذا الضرب من التعميمات 
الجسورة. ومع ذلك فتأثیر البيئة فى مصر واضح للعيان بماتركته 
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البيئة الجغرافية من بصمات. كما يتضح من الاتجاهات التی 
انتحاها تنظيمها الاقتصادی وتطورها السیاسی, ويرجع الجانپ 
الاکپر من صالة حضارة مصر إلى آنها فريدة فى بابها من 
الناحية الجفرافية, 

إلى أن أتى القرن التاسیع عشر الیلادی» ومن بعده القرن 
العشرون,. بتغييرات جوهرية فى حياة وادی النيل؛ فشیدت السدود 
التی زادت آهمیتها بمرور الزمن, فى الوقت الذی دخلت فيه وسائل 
الواصلات السريعة. لقد أثرت عوامل جغرافية ثلاثة فى الجتمم 
الصری: (۱) مصر واحة.. (۲) مناخها هو مناخ إقليم الصحراء 
الکبری (۲) طول الوادی عشرة آضعاف عرضه على وجه 
التقریب. 

ومنذ جوتییه Gautior‏ .۴ - .8» أضحت مقولة أن مصر واحة من 
المقولات التی لا یجادل Gad‏ أحد. بل إن كلمة واحة ذاتها مصرية 
الأصل. ولکن نود التاکید على أن مصر من واحات إقليم 
الصحراء الکبری. ومن العتاد أن ينال مدی تأثير هذه 
الحقيقة التاريخية على حضارة مصر أقل مما تستحقه من 
اهتمام. فالواحة ليست بقعة خضراء. فوق سطح أصفر فحسب, 
كما اعتدنا أن نتصورها من خلال خرائط الأطلس. إن وجود 
الواحة برجم إلى مجموعة من القومات الطبيعية والبشريةء ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً» فإذا غابت إحداها غابت الواحة عن الوجود. وعدد 


هذه القومات ثلاثة من ظروف إقليم الصحراء الکبری الناخية: 
فالواحة تحتاج إلى ماء وترية يمكن استزراعهاء وإلى العمل 
البشرى. فا ماء دون تربة يمكن استزراعها يعطينا بئراً وحسب, 
وتربة يمكن استزراعها دون ماء هى صحراء وحسب. والماء والتربة 
التى يمكن استزراعها لا يعطيا شيئا بدون العمل البشرى. وحتى 
التربة الجيدة تحتاج إلى الرى فى مناخ يغلب عليه الجفاف. 
ومعجزة مصر الوحيدة هی أن النيل هو الذى قدم معا الماء والتربة 
التى يمكن استزراعها. وما عدا ذلك فيعزى إلى الانسان.. وقد 
نندفع بسرعة وبسهولة» فنتحدث عن الظروف الفريدة التى توفرت 
للحياة على ضفاف ثهر النيل وننسى أن هذه الظروف قد خلقها 
الإنسان بفضل نظم الری, ولاشك أن مصر هی «هبة النیل» كما 
ظل الناس يرددون منذ أيام هیرودوت. بيد أن مصر هی من خلق 
البشر, اولاً وأخيراً. فالاطار الجغرافى يحمل منذ البداية بصمات 
الانسان, فبدونه يظل ناقصاً غير كامل. ولکن البيئة الطبيعية ترکت 
بدورها بصماتها على الانسان. إذ ما أن تظهر الواحة إلى الوجود 
حتی تصبع شكلاً جغرافياً» بلغ حدا من التفرد. حتی أنه فرض 
بصماته على السکان. 

فلنتناول بادی ذی بدء كيف تحققت فى مصر القومات 
الأساسية الثلاثة الضرورية لحياة الواحة. ثم ننتقل فیما بعد إلى 
بحث مدى تأثیر حياة الواحة على الجتمع البشرى الصری. 
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. المياه : ترتبط حياة الواحة بمشكلة المياه. والنيل فى مصر هو 
صاحب الفضل فى حل هذه المشكلة. والنسق المعقد الذی یشکله 
نهر النیل ظل غير معروف حتی عهد قريب. ویکفی فى هذا القام 
أن نعرف أن النهر الذى ینبم من البحیرات الاستوائية الکبری» 
فیتمتع بناء على ذلك بتصریف من میاه الأمطار الاستوائية تخل 
منتظمة على مدار السنة. ومن الراجع أن الیاه الوافدة من 
البحیرات الکبری كانت ستصل إلى مصر بکمیات غير GUIS‏ نتيجة 
ماتتعرض له من عملیات بخر أثناء جریانها فى أحواض النیل 
السودانی, لولم تدعم بحصة إضافية من المياه الدارية ومن میاه 
الحبشة بصفة خاصةء. ويلعب الدعم الحبشی دوراً حاسماً بفضل 
هطول الامطار الوسمية على هضبة الحپشة, ويقف هذا الاعم 
الحبشی وراء هذه الظاهرة التی ترکت انطباماً قوياً فى آبناء 
العالم القديم» نعنی بذلك فیضان النیل. وبالنظر إلى السافة التی 
یقطعها الفیضان إذ يبدأ رحلته من المناطق الدارية بحلول مایو/ 
یونیو - إلا أنه لا یصل مصر قبل شهر يوليو. واعتباراً من هذا 
التاریخ يرتفع الفیضان من جراء الیاه القادمة من الحبشة. (وتبلغ 
الامطار حدها الاقصی فیما بين يوني واکتوبر. وهکذا فإن 
فیضان النیل هو فیضان صیف. gay‏ أمر له آهمیته القصوی فى 
بلد پسوده مناخ صحراوی حیث تترکن درجات الحرارة القصوی 
المتوسطة والطلقة فیما بين شهری يوليى وأغسطس فتغمر المياه 
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تربه مصر فى فترة تهدد فیها الشمسس باصابة كل شی 
بالجفاف. وخلال فصل الشتا». یحافظ الدعم الاستوائی على 
انتظام مستوی التهر النخقض فیوفر الیاه اللازمة للاراضی 
النزرعة» عن طریق رفع المياه بمختلف الوسائل LS)‏ هو الحال 
فى جميع الواحات). 

التربة . - لا ياتى النيل بالمياه وحسب. بل ياتى الفيضان 
محملاً بالطمى الذى انتزع من التربة البركانية بأعالى الحبشة, 
وفى مصر تساعد زيادة بطء مجرى النهر على ترسيب الغرين فوق 
الحقول عندما يغمرها النهر, إن الغرين بعد أن يضاف إليه 
الابال" - هى الذی يشكل تربة مصر ذات الخصوية العالية حتى 
بات من الممكن فى الوقت الراهن أن تغل محصولين أو ثلاثة فى 
العام الواحد. ومن هنا ندرك الأسباب التى دفعت المصريين - بعد 
أن لاحظوا أن الفيضان هو واهب الماء والتربة معاً الى تألیهه فى 
صورة الاله «جهيى». ونظموا الأناشيد تكريماً له. ويقول أحدها: 
«تحية لك أيا «جهبى». اخرج من هذه الأرض واحضر لتهب مصر 
الحياة. إنك تخفى مجیتك فى الظلمات (كان المصريون يجهلون 
موقع منابع النیل).. وتغطى أمواهك البساتین.. أنت راهب الحياة 
لكل غلمان. عندئذ ارتفعت أصوات الأرض مهللةء فالبطون فى 
فرح وسعادة» والظهور Sigh‏ من الضحك والأسنان تمضغ». 


* الدبال : مواد عضوية متحللة فى الترية. (المعجم الجفرافى بمجمع 
all‏ العربية) 
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الناس . - كما سبق أن لاحظنا لم يكن فى وسع الاء والتربة 
وحدهما أن يخلقا الواحة المصرية إذ كان الأمر يحتاج أيضا إلى 
عمل البشر. وتم إنجاز هذه المهمة منذ أن أصبح وادى النيل آهلاً 
بالسکان, إذ أن الجفاف لم يزحف فى حقيقة أمره على مناطق 
الصحراء الكبرى Lads‏ واحدة: إنما بالتدريج. وكلما اشتد الناخ 
جفافاً هبط جائب من السكان المقيمين فوق هضبة الصحراء 
الكبرى الشاسعة ليتجمعوا حول نقاط الماء» وبخاصة على مقربة 
من النیل» وهكذا يتقبل الوادى موجات متعاقبة من السكان. وهؤلاء 
السكان هم الذين ظلوا يشكلون صلب الشعب المصرى فى العصور 
التاريخية. وسنتناول فيما بعد بالدراسة سماتهم الأساسية, 

ومن ثم توفرت لمصر منذ الأزمنة الغابرة من تاريخ البشرية, 
العناصر الضرورية لتحى الواحة حياة مزدهرة» كما طبعت هذه 
الحياة بدورها مجمل مجتمع البشر بقسماتها الواضحة, ويشدنا 
شداً ثبات الشعب المصرى باعتباره «أقل شعوب العالم ثورية», 
وهذه السمة ليست وهماً. فلنتذكر فى هذا الصدد أن النظام 
السياسى المصرى قد ظل على حاله على مدى أربعة آلاف سنة, 
مع فتراټ صاعدة وأخرى هابطة. لقد شجم على يرون هذه السمة 
حاجة البلاد إلى حكومة قوية سياسياً لتأمين الرى؛ إذ لا تتحقق 
الاستفادة المرجوة من فيضان النيلء إذا ارتفع مستواه أى 
انخقض أكثر من اللازم» ولکن من الضرورى فى القام الأول أن 


vt 


يكون توزیعه توزیعاً منتظماً. فعملية توزیم المياه هى أم الشاکل 
فى كافة الواحات» مویحضرنا فى هذا الخصوص تشریع الیاه 
فى واحات شمال إفريقيا). وقد فرضت هذه المشكلة على مصر أن 
تقيم السدود وبصفة خاصة القنوات والجسور مع حسن صيانتها , 
ولا يمكن تأمين أعمال الصيانة هذه إلا بإقامة سلطة مركزية قوية, 
تستطيع أن تعرض أعمال الصيانة على مختلف المقاطعات. 
ومن ثم يرتكز النظام السياسى المصرى بأسره على ضرورة مادية 
وجغرافبة, لانظير لها فى المجتمعات الفرپية, ركان شعور 
المصريين بهذه الضرورة شعوراً قوياً. إن أقدم ما نعرفه من 
تصاوير WALL‏ تمثله وهو يقوم بشق قناة. وكان الماء هى شغل 
سكان وادى النيل الشاغل, إن أول قائمة ملكية وصلتنا تسجل 
ارتفا ع منسوب فيضان النیل» على رأس الأحداث, قبالة كل سنة, 
فحياة البلاد كانت رهناً بمستوى هذا النسوپ, بل من الحتمل أن 
الضرائب كانت تقدر حسب الفیضان, رلم يقف تأثير الجغرافيا 
عند هذا الحد» بل يمكن القول أن الحضارة المصرية قد سيطر 
عليها وسواس الماء. فا ماء هى القربان الأمثل الذى يقدم للمتوفى. 
إن الرسائل الغريبة التى يبعث بها أحياناً الأحياء إلى الوتی 
يهددونهم فيها بحرمانهم من «سكب الاء» إن لم يمتثلوا للأوامر 
الصادرة إليهم. فإلى هذا all‏ كانوا يعتبرون الماء عنصراً حيوياً 
لاغنى عنه. كما أن نصاً جغرافياً یمین بين بلد وخر حسبما كان 
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آهله یشربون ماء النیل أو ماء الابار gh‏ ماء الجداول sh‏ میاه 
الامطار, كما أن محرر نص آخر یقسم الآبار إلى أربعة آنواع 
مختلفة. وتبرهن هذه السمات على أن المصريين قد تأثرى بصفتهم 
من سكان الواحات سواء فى حياتهم الإدارية أو فى معتقداتهم 
الدينية gf‏ آوصافهم. بل وفى لفتهم حيث تعرف اللغة المصرية أكثر 
من عشرين مصطلحاً للتعبير عن مختلف اتجاهات النيل ومسالكه. 
وقد دفعتهم هذه الصفة بالذات إلى تقدير الأرض الصالحة للزراعة 
حق تقدیر» فأطلقوا على بلدهم «الارض السوداء» («تاكمت») 
مقابل الصحراء المجدية الحمراء. وليتجنيوا التعدى على الاراضی 
الزراعية أقاموا قراهم فى الصحراء إذ تعذر تجميعها فوق الربى» 
حماية لها من الفيضان. إن مصر بلد تتجمع فيها أماكن السکنی 
وهى مایعتبر سمة بارزة لمشهد الریف, ونتيجة لضرورة جغرافية» 
حيث فرض على المصريين أن يحتموا من الفيضان دون أن یبددوا 
الأرض الصالحة للزراعة إلا فى أضيق الحدود. 

لقد طبعت مصر بواقع أنها واحة» كما طبعت حضارتها 
بمناخها الصحراوى فى المقام الأرل» ماعدا الشريط الساحلى قى 
الدلتا. إن الهواطل “Ly yell‏ معدومة من الناحية العملية, 
(متوسطها ۳۳ مليمترا فى السنة) والرياح جافة (عدا الرياح 


* ار التسالط - وهى ما يسقط من ole‏ السماء على سطح الأرش في 
صور مختلفة کالطر والثلج والبرد وغيرها. 

مجمع اللقة العربية: المعجم الجغرافى (س۲۰) (الترجم) 
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الشمالپة). وتتميز درجات الحرارة اليومية بفارق شاسع بين 
درجات الحرارة فى النهار وفی اللیل, ووصل هذا التفاوت إلى ١١‏ 
أو ٠١‏ درچة مئوية خلال فصل الشتاء. ومع ذلك لم يكن هذا الناخ 
الجاف هو الناخ الذى كان سائداً على الدوام فى مصر فمنذ عام 
۰ وحتی ple‏ ۲۲۰۰ قبل الميلاد» أى منذ بداية العصر 
الحجری الحدیث وحتی عصر الأهرامات الکبری, كان الناخ أكثر 
رطوپة» والسافانا منتشرة فى الصحاری الحالية شرقی النیل 
وغربه. ويسرت هذه الرطوبة النسبية الانتقال التدریجی من 
اقتصادیات الصیادین جامعی الغذاء إلى اقتصادیات المزارعين 
مربی الماشية. كما فتحت الباپ أيضاً آمام عملیات التبادل بين 
آسیا وإفريقيا وبين النوبة ومصر على حد سواء. 

وأخيراً» فقد ترك مناخ أعالى حوض النیل آثاراً عميقة فى 
إكواوجيا (أى فى علاقة الأحياء ببيئتهم) حوض النیل الادنی. 
ولقد سبق أن لاحظنا أن الحياة فى مصر مرتبطة كل الارتباط 
بالفيضان. إن مستوى الفيضان يحدده هطول الأمطار على 
مرتفعات الحبشة؛ حيث منابع النيل الأزرق والعطبرة والسباط. وإن 
الرياح الوسمية التى تهب خلال فصل الصيف قادمة من المحيط 
الهندى تغذى الهواطل التى تسقط على هضاب الحبشة من شهر 
مایووحتی شهر سبتمبر لتصب فى النيل الأزرق وروافد النيل 
الحبشيةء فمن هنا ينطلق الفيضان. بيد أن الامطار الموسمية غير 
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ثابتة» وبالتالی بصبح الفیضان متقلباً. سواء من حيث تاريخ 
بدايتة أو من حيث مدته وحجمه. وهذا التقلب کظاهرة مناخية قد 
دفع سکان وادی النیل الصری إلى أن یقیموا بالتدريج نظاماً 
للمقاومة» وصولاً إلى التحکم فى الفیضان تحکماً فقالاً. فمن بين 
ثلاشین فیضان تم رصدهاء تکاد تکون ثلاثة عشر منها فیضانات 
كافية. ومن ثم ینبفی التأهب تحسباً لفترات «نقص الفيضان» 
لاسیما وأن تعاقب الفیضانات السيئة أمر وارد . واضطلعت السلطة 
المركزية بمهمة الاحتفاظ فى الشون الملكية بمخزون غذائي لواجهة 
القحط. وإذا لم تؤمن الحكومة فى الوقت الناسب أعمال صيانة 
النظام الدقيق المتحكم فى الفیضان, وهو نظام عرضة للاعطاپ» 
فإن الفيضان يهدد باجتياح كل شئ والعودة بالوادى إلى ماکان 
عليه فى الأصل من أوضاع. فالنظام الطبيعى مشروط فى مصر 
بالنظام السیاسی, والفوضى هی دائما مرادف للمجاعة, 

وأخيراً» تركت تضاريس البلاد الجفرافية بصمات غائرة فى 
حضارة مصر, فلنتخيل أمبوباً طویلا Ll‏ وقد جهز أحد طرفيه 
بقمع مرشة:؛ تلك هی صورة مصر, وهكذا ندرك أن سكان هذا 
البلد العجيب قد ميزوا بين الامبوپ» أى مصر العليا وبين القمع أى 
مصر السفلی, ولا يبلغ عرض الأراضى الزراعية قدراً معقولاً 
سوى فى الدلتا. وإذا انتقلنا إلى الوادى فنجد أن غرضه لا يزيد 
عن بضعة كيلى مترات, ورغم أن طول مصر يزيد على الألفى کیلو 
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متر» فإن مساحة الاراضی الزراعية ليست سوی ثلاثین ألف كم" 
(حوالی ۷ ملپون فدان) آو ما یعادل مساحة بلجیکا مع بسطها 
على مایعادل ضعف طول فرنسا. وکان لهذه الوضعية أصدازها 
على حياة البلاد السياسية والادارية. لقد لاحظنا فیما تقدم نزعة 
الوحدة و لاستقرار کمطلبین ملازمين لضروریات الری وتنظیم 
الاقتصاد. وفی واقع الأمر فإن مصر شریط بالغ الطول ليس له 
من طریق سوی النیل, وکان يصعب على الملك أن پراقب السلطة 
الحلية التی قد تبعد عن عاصمته فى بعض الاحیان بما يزيد عن 
الألف کیلو مترء فیستدعی الوصول إليها أياما طويلة من اللاحة 
النهرية وذلك فى عصر كانت الجیاد ذاتها غير معروفة. ومن ثم فما 
أن يصيب السلطة المركزية الوهن: حتى يتحول حكام الأقاليم, 
على الفور» إلى عواهل صفار مطلقى الصلاحیات, ومن ثم نرى 
أن تاريخ مصر ممزق بين نزعة تركيز السلطة السياسية استجابة 
لمتطليات البلاد الحيوية ونزعة التفتيت التى ساعد Yule‏ امتداد 
مصر الفائق الطول, ومن هنا نشأت أهمية «الأقليم» فى حياة 
مصر. فقد فرض على الإقليم أن يعتمد فى حياته على جهوده 
الذاتية بالنظر إلى المسافة القصية التى تفصل بينه وبين المركز 
الاداری, فمصر من حيث الضروريات الطبيعية» دولة على قدر كبير 
من تركيز السلطة المركزيةء كما أنها تقوم فى نفس الوقت» على 
اللامركزية الإدارية. وكنتيجة ثانوية لهذة الأوضاع؛ تقدمت مصر 
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بخطی سريعة فى فنوناللاحة. حيث أن الطرق فى مصر قد 
اقتصرت على الطرق النهرية» فقد عم استخدام السفن, وأضحت 
ضرورية؛ ولو لمجرد العبور من شاطئ إلى آخر. بل يمكن أن نذهب 
إلى أن الديانه نفسها قد oS‏ بهذه الضرورة الطبيعيةء فكان 
الصریون يعتقدون بالفعل أن الشمس تعبر السماء فى زورق. بل 
وعلی الصعید التقنی أيضاً كان لهذا المکن أصدائه؛ فاهتدی 
الصریون إلى الدقّة ذات الرتکن ولکن فى القابل جات العربة 
ذات العجل من خارج البلاد. 

وأخيراً كانت مصر بفضل موقعها عند الطرف الشرقی من 
القارة الافريقية نقطة التقاء العالم الاسیری والتوسطی بالعالم 
الافریقی. وشرع هذا الموقع يؤش على الحياة السياسية المصرية 
مع مطلع العصر الفرمونی, وإن لم ثم كل إمكانياته إلا بحلول 
العصر الحديث؛ فى أعقاب شق قناة السویس, وتنمية إفريقيا 
الجنوبية والوسطى؛ فأضحی وادی الثيل والبحر الأحمر أكبر طرق 
العبور من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق الأقصى وإفريقيا إلى 
أورويا. وفى حقيقة الأمر وكما أوضحناء فقد فرض طول البلاد؛ 
سواء على الصعيد السياسى أم على الصعيد ا#داری» أن تتوسط 
العاصمة إلى ha‏ ما البلاد. بحيث تصل سلطة فرعون إلى الوادى 
من أقصاه إلى أقصاه دون معوقات تذکر, ونزع هذا الرکن 
الحيوى منذ العصر الثينى؛ بل ومنذ عصور ماقبل التاريخ على ها 


یظن» إلى التمرکز فى منطقة منف» على مقربة من مدينة القاهرة 
- الحالپة. وبالفعل نجحت الإدارة الملكية انطلاقاً من هذه النقطة, 
فى مراقبة الدلتا وأعالى الوادی على حد سواء. وعندما أقام 
فراعنة الدولة الحديثة عاصمتهم فى طيبة کانوا یهدفون من بين ما 
یهدفون إليه» أن بقتربوا آکثر فاکش من النوپةء بعد أن توسعمت 
فیها مصر كثيراً وهی التی کانت تمد مصر بالوسائل الضرورية - 
من بشر ومواد أولية - لتحقيق السپاسة التوسعية التى تبنتها, 
ولسوء الحظ كان موقم طيبة ینطوی على عقبة كاداء بالنظر إلى 
بعدها الکبیر عن الدلتا. غير أن مصر بدأت مع بداية الدولة 
الحديثة تعانى من الاضرار الناجمة عن موقعها عند ملتقی طرق 
العالم, عندئذ كانت امبراطوریات آسیا فى أوج نشاطها التوسعی 
وشرعت تصطدم بمصر, ولکن سرعان مالاحت فى BAYT‏ مسيرة 
الموجة الهند و - أوروبية الثانية» قادمة من الشمال إلى الجذوپ, 
فحطت هی الاخری رحالها عند السواحل الصرية, وهكذا بدت 
مصر مهددة من ناحیتین عند جبهتها التوسطية, واضطرت دفاعاً 
عن نفسها أن تحشد قواتها فى الدلتا. وهکذا نشهد» اعتباراً من 
الاسرة التاسعة عشرة وا لاسرة العشرین بصفة خاصاء, تحركاً 
لرکن ثقل مصر الذی جنح إلى الاستقرار فى الدلتا, ويمكن القول 
أن الانحطاط البطی الذی بدأ فى هذه تن إلى عجن 
مصر عن إصلاح نظمها الداخلية. wily‏ اقتضت الظروف أن يكون 
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Lass ye‏ السیاسی أقرب مایمکن من البحر امتوسط الذی أضحى 
مفترق طرق العالم القدیم. كما اقتصفت الظروف أن تتواجد مصر 
عنده بكل ما آوتیت من قوة» أى بکل ما تجلبه من موارد تجنیها من 
إفريقيا. وإذا كان الفراعنة قد آدرکوا ضرورة إقامتهم فى الدلتاء 
فقد عجزوا عن الحفاظ على وحدة البلاد التى كانت تستطيع 
وحدها أن تمكن مصر من الاضطلاع بدور فعال فى العالم الجديد 
الذى بدأ يتضح للعيان. ومن ثم فإن ظرفاً جغرافياً - وهى وجود 
مصر ضمن عالم البحر المتوسط - قد فرض انتقال عاصمة 
البلاد صوپ الشمال قدر المستطاع, وإضافة إلى ذلك» 5 ظرفاً 
جغرافياً آخر - وهو طول القطر - البالغ الامتداد - قد أعاق 
الفراعنة عن حكم البلاد حكماً فعالاً من مقرهم فى الدلتا وأن 
يبسطوا نفوذهم بصفة خاصة على الممتلكات الافریقیة, مصدر 
قوة مصر, وبعد أن انحصرت مصر فى واجهتها المتوسطية 
فحسب, لم يعد فى وسعها سوى أن تلعب دوراً ثانوياً على مسرح 
التاريخ فى العالم القدیم. ومن ثم زخر عالم مصر با لفارقات» 
فنری جدب الصحراء يبرن ثراء الوادى: ويقف امتداد البلاد الذى 
لا حد له كنقيض للوحدة التى فرضتها ظروف الحياة. ويشكل هذا 
العالم «خلفية» فريدة فى يابها للمجتمع الذى كان مقدرا له أن 
ینشا على آرضها, ليزدهر قبل أن بندش, وكان هيرودوت يدرك كل 
ذلك جيداً حين استهل كتابه فى التاريخ بهذه العبارة: «إن 
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الصریین الذين يعيشون فى ظل مناخ فرید. وعلی ضفاف نهر 
ینفرد بخاصية تمیزه عن غيره من الأنهار. قد اتسموا أيضاً فى 
كل شئ تقريباً بعادات وتقاليد هی على النفيض من عادات 
وتقاليد غيرهم من بنى البشر». وكان من الضروری التأكيد على 
أصالة هذه البيئة حتی يمكن فهم هذا المجتمع الذى سوف نتناول 
الآن عناصره البشرية بالدراسة, 


٤‏ - السكان 
منذ العصر الحجری القديم الادنی» وكلما عدنا إلى الوراء فى 
غياهب ماقبل تاريخ الانسانية بصفة عامة, نجد أن الانسان قد 
سکن وادی النیل» ولکن من الصعب معرفة الاصول العرقية لسکان 
الوادی الاوائل, فالنذر القلیل الذی وصلنا من بقایا العظام 
البشرية لا بساعد, فى واقع الامر» على التوصل إلى نتائج لا 
تقبل الجدال حول أصوإها الإتنيةء كما لا يسعنا أن نعرف مدى 
استمرارية هذا الفرق بين غيره من الاعراق التی سكنت وادى 
الذيل خلال العصر الحجرى الحدیث, وبالفعل فإن نهاية العصر 
الحجرى القديم الأعلى - حوالى عام ۱۵۰۰۰ ق.م تتزامن ومرحلة 
ساد فيها مناخ جاف مناطق إفريقيا الشمالية والشرقية. عندئذ, 
فان القبائل الرحل التى كانت ماتزال هائمة فى سافانا الصحراء 
الكبرى» قرب نهاية العصر الحجرى القديم وخلال العصر الحجرى 
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القدیم وخلال العصر الحجری الوسیط؛ شرعت تمیل إلى الهچرة» 
لتتمركز حول نقاط الماء. وفی هذا العصر على مایظن تشکل 
الرصید البشری الذی آعمر مصر, فجاء بالاحری أقل تجانساً, 
لاسیما بعد وقوع موجة آخری من الهجرات الوافدة من الصحاری 
حوال عام ۲۶۰۰ ق.م؛ مع حلول طور جديد من الجفاف فى 
آعقاب الطور الرطب للدور دون المطير للعصر الحجری الحدیث. 
ومن ثم فإن سکان مصر لم یشکلو أبداً عرقاً نقياً. وإذا نظرنا إلى 
أصولهم فإنهم أساساً من عرق إفريقى. ویبدو بالفعل أن 
عنصرهم السائد ظل دائماً قريبا من غيرهم من سكان شمال 
وشرق إفريقياء نذكر على سبيل المثال البچا فى شرق إفريقيا 
والبربر فى ليبيا. بل ن هذا الرصيد ذاته لم يبق نقياً. فقد 
اختلطت به بلا شك عناصر سامية منذ وقت باكر bin‏ سواء 
جاته من الشمال عبر سيناء أم من الجنوب عبر البحر الأحمر 
والصحراءالشرقية. 

وقديماً كان البعض يفضلون أن يبالغوا فى تقدير الإسهام 
السامی ولكننا نجد أنه قد انصهر فى حقيقة الامر فى الكتلة 
العامة, كما ينبغى إضافة بعض الإسهامات السوداء والنوبية وإن 
ظلت محدودة الأهمية على مایبدو, فالسكان منذ مطلع الدولة 
القديمة كانوا يتكونون من كتلة ذات تكوين واضح» تسربت إليه 
بعض العناصر السامية والنوبية. ولن يتغير السكان إطلاقاً على 
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امتداد آلاف السنین, ومن الشائم أن نشاهد هذا النمط القدیم فى 
ملامح الفلاح العاصر. ومن ثم يمكن القول أن سکان مصر أفارقة 
فى مجملهم وأفارقة بیض, وما تسرب إليهم من عناصر سامية من 
yal‏ وعناصر سوداء من ناحية أخرى» لم تكن بدا من الكثرة 
بحيث تبدل من المظهر العام. 

ومن الصعب» بل من المستحيل تحديد عدد سكان مصر 
القديمة, ولكن استنادا إلى الوثائق اليونانية الرومانية» هناك شبه 
إجماع على أن عددهم كان يناهز السبعة ملايين نسمة. ومع ذلك 
ينبفى اعتبار هذا الرقم حداً أقصى. فقد شهد تاريخ مصر 
فترات زيادة فى السکان, عرفت بتأسيس مدن جديدة؛ كما شهد 
فى المقابل فترات إفقار من السكان؛ dad‏ صداها فى بعض 
النصوص, فنقرأ فى أحدها: «أجل إننا نفتقر إلى النساء فلا 
حمل ولا حبل». وعلی أية حال وبالنظر إلى تعداد سکانها 
النغفض نسبياًء فإن مصر تتفق فى هذه النقطة كل الاتفاق مع 
حضارات العصر القديم الکلاسیکی, بيد أن هذا الفقر 
الایموجرافی سوف يشكل عقبة كأداء أمام مصر عندما ستواچه 
تكتلات الأحلاف الأسيوية, 


ه - اللفة والكتابة 
إذا تركنا جانباً القسمات البدئية العرقيةء فان اللغة هی السمة 


Yo 


المميزة لشعب من الشعوب. فما أصول اللفة المصرية |ذن؟ ظل 
المتخصصون یتجادلون لفترة طويلة بين قائل باصولها السامية 
وآخر يرى أن أصولها |فريقية, بل وذهب البعض إلى افتراض أن 
آصولها أقيانية! آما اليوم فیسود شبه اتفاق على أن الصرية 
والكوشية (اللغات السودانية) وا لبربرية واللغات السامية, تشکل کل 
منها مجموعة مستقلة عن الاخری, ون كانت جميعها مشتقة من 
لغة قديمة مشتركة. وهو مایفسر» فى ذات الوقت» مانلحظة من 
أوجه شبه عديدة بين المجموعات المختلفة وبالتحدید ين الصرية 
واللفات السامية وبين البريرية والمصرية. وهو مايجعلنا أيضاً فى 
غنى عن الافتراضات التی كانت قد ظهرت - وعلى رأسها 
افتراض الغزى - والتى تكونت فى الماضى لتفسير أوجه الشبه 
هذه. ومن ثم ينتمى المصرى إلى غيره من شعوب إفريقيا البيضاء 
من حيث القسمات البدنية ومن حيث اللغة؛ على حد سواء. 

تواترت إلينا اللغة المصرية كتابة منذ العصر الثيني؛ أو حوالى 
عام ۳۱۰۰ ق.مء ولذا تعتبر من أولى كتابات البشر المعروفة؛ ومن 
المفيد أن نطل عليها إطلالة سريعة. لقد سبق أن ألقينا نظرة على 
تاريخ فك رموزها. وعلى رأس مايشدنا إلى هذه الكتابة أنها 
نشأت نشأة محلية أصيلةء فلم تستعر كل ماتستخدمه من علامات 
هيروغليفية من عالمى الحيوان والنيات فى وادی النيل فحسب؛ وهی 
برهان على أن ظهورها ونموها كانا ظاهرة محلية؛ بل تصور هذه 
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العلامات أيضاً بعض الادوات وا لاوانی التی كانت تستخدم فى 
مصر منذ العصر الادنی للحضارات النحاسية الحجريةء وهو دلیل 
على أن الکتابة هى بالقطم نتاج الحضارة الصرية دون غيرهاء 
وأنها قد نشأت على ضفاف النيل. وقد وصلتنا الكتابة فى ثلاث 
صور مختلفة. يطلق على الأولى اصطلاحاً الهيروغليفية. وكانت 
وقفاً على الأنصاب والعمائر» فتدون كل Ladle‏ بمفردها مع 
الاهتمام الفائق بتفاصيل الرسم. فالطائر على سبيل الثال لا 
يشار إليه بخطوطه الجانبية وحسب, بل بشتى ملامحه الداخلية 
أيضاً مع توضيح الاجنحة والعينين والمخالب الخ.. وغنى عن البيان 
أن تدوين هذه الكتابة كان يستغرق وقتاً طويلاً. حتى مع اختزال 
الرسم, GY‏ الكلمة الواحدة قد تتكون من خمس أو ست علامات 
مختلفة. ومن ثم فقد استخدم المصريون منذ أقدم العصور كتابة 
مختصرة؛ تعرف اصطلاحاً بالهيراطيقية (راجع الشكل رقم 
۱) وهی الكتابة التى اعتمدتها غالبية النصوص الأدبية والإدارية 
والقانونية المصرية التى بين أيدينا . وأخيراً» فقد تم اختصار 
الهيراطيقية بدورها فى العصر المتأخر؛ فنشأت الديموطيقية. 
والتطور الذى طرأ على العلامات الديموطيقية بلغ حداً يستحيل 
معه التعرف على النماذج الهپروغليفية الأصلية. استخدم الخط 
الديموطيقى فى تدوين العديد من الوثائق القانونية الهامة التى 


تعتبر غالبا مصدرنا الوحيد عند دراسة بعض المؤسسات. ومن 


۳۷ 


we oe للك‎ 4 


يفية Ue‏ 
(الاسرة ۱۸) 
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البيراطيقية (الاسرة ۲۰) 


صا روا لہا خه رکا Uispabe} Cop‏ دندز ی ا Tal‏ 
الديمرطيقية (القرن الثالث ق . م) 


شکل رقم ۱ 
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اللاحظ أن الكتابة الصرية القديمة» سواء بالخط الهیروغلیفی أو 
الهیراطیقی أو الدیموطیقی - لم تتطور آبداً وظلت متمسکة 
باصولها الاولی, رغم ماتمتلکه من علامات بسيطة» ولم تتحول أبداً 
إلى الکتابة الالفبائية» شانها شان الفينقية واليونانية واللغات 
الحديثة. فنظام الكتابة الصرية ترکیب معقد فى واقع الأمر. قمن 
ناحية» كان بوسعها على الدوام ان تصور الادیات بصورها . فإذا 
آردنا GES‏ کلمات مثل مجداف وقوس ومحراث الخ.. یکفی أن 
نرسم مجدافاً وقوساً ومحراثاً. ویعرف هذا الضرب من الكتابة 
بالخط التصويرى» وشاع استخدامه فى الكتابة المصرية على 
مر العصور. بيد أن الخط التصويرى لا يصلح للتعبير عن كل 
شئ. فعلى سبيل المثال كيف يمكن تصوير الأفعال كالمشى والعدو 
والصعود أو الکلمات المجردة كالفكر والحب الخ.. والخروج من هذه 
المشكلة. طبق المصريون قاعدة اللغز الصور, فقاموا بتفكيك 
الكلمات المجردة إلى عناصرها المكونة التى يمكن تمثيلها بأشياء 
لها صوت مماثل. ولتوضيح الأمر نختار مثالاً باللغة الفرنسية, 
كيف نكتب إذن كلمة DETOURNER‏ - معناها: أدار (رأسه) - 
يبدل الاتجاه - حول (نظره) - بالإعتماد على سبيل الأسلوب 
الصری, يمكن أن نقسم الكلمة إلى ثلاثة عناصر ونرسم على 
التوالى «نرد» "DE"‏ ثم برج "TOUR"‏ وأخيرا أنف "2/82". (راجع 
شكل ۲ وشكل ۳). انه مبدأ الكتابة الهيروغليفية ذاته كما استخدم 
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فى العصر الثینی لكتابة آسماء الاعلام - ولکن هذا النظام كان 
فى حاجة إلى إضافات حتی یصبح صالحاً للاستخدام, وبادئ 
ذی بدءء قد تکون العلامة كقيمة صوتية مصدر غموض والتباس. 
فقد یفسر القاری على سبيل الثال صورتی البرج وا لانف 
تفسيراً خاطئاً ویقرآهما «قلعة» و «فتحة الانف» مثلاً. وتجنباً لهذه 
الاخطاء أضاف الصریون Ladle‏ هجائية وضعوها آمام العلامة 
المقطعية أو خلفها لتحدید قراءتها. وقياساً على ذلك سنضع 
حرف "۲" آمام "TOUR"‏ وحرف "2" بعد "2/82" وأخيراً كانوا 
ينهون الكلمة بعلامة لا تقراً وإن كانت تحدد القراءة المطلوية 
بالاشارة إلى العنی للكلمة؛ من خلال فكرة. كفكرة الحركة على 
سبيل المثال أو الشيخوخة أو القوت الخ.. وكانت هذه العلامات 
محددة بشكل ثابت ونهائى. وإذا عدنا للمثال الذى ضریناه لاضفنا 
إلى الرسومات السابقة رجلاً يدير رأسه توضيحاً لفكرة «أدار» 
التى تنطوى عليها الكلمة التى کتبناها صوتية. فالكتابة المصرية 
تشمل إذن علامات صوتية على غرار حروفنا الهجائية إلى جانب 
العلامات التصويرية التى لا يوجد ما يناظرها فى لغاتناء وإن ظلت 
GUSH‏ الصينية محتفظة بها. وإضافة إلى ذلك تتكون بعض 
العلامات الصوتية بدورها من حرفين ساكنين أو ثلاثة حروف 
ساکنه للرسم الواحد. إنها العلامات المقطعية (راجع شكل .)٤‏ 
ويعتبر نظام الكتابة الهيروغليفية مرناً جداًء إذ يمكن أن تبدأ 


الكتابة من اليمين أو من الیسار» على حد سواء بل وأيضاً من 
أعلى إلى أسفل. وهناك مايشبه الإملاء. وتیسن الذاكرة عملية 
القراءة. وأخيراً» نجد أن العلامات المقطعية وهی كثيرة جداً» (إذ 
تبلغ عدة مئات من العلامات الشائعة)» يلحق بها دائما علامة 
هجائية واحدة أو اثنتان أو ثلاث, تعزيزاً لها ومعيناً على القراءة. 
بيد أن المصرى لم يصل إلى حد اختراع الكتابة الهجائية كما 
نعرفها اليوم. ولم يكتف وحسب برفضه القاطع التخلى عن 
العلامات التصويرية والعلامات المقطعية وصولاً إلى اكتشاف 
الأبجدية؛ بل يبدو واضحاً أنه ابتعد عنهاء أكثر فاکش, لقد تباعدت 
الكتابة المصرية فى العصر التأخر عن الكتابة الهجائيةء بعد أن 
ضاعفت من العلامات المستخدمة؛ وفى مقدمتها العلامات 
التصويرية؛ بالمقارنة مع كتابة الدولة القديم التى لم تسرف فى 
استخدام العلامات. وأخيراً لم دم الهيراطيقية والديموطيقية 
على تبسيط الكتابة بحذف العلامات غير الضرورية لكنها 
استخدمت Und‏ يوفر كتابة أسرع. أما بالنسبة لقواعد اللغة 
فتتميز المصرية بان موضع كل كلمة من كلماتهاء له ترتيبه الصارم 
الذى لا يحيد عنه, فتتعاقب الكلمات فى المعتاد على النحو التالی: 
الفعل فالفاعل ثم الفعول الباشر وآخيراً الفاعیل غير الباشرة. 
إن حالات الإعراب كما عرفتها اليونانية واللاتينية لا وجود لها فى 
المصرية. ولكنها تنقرد بمشكلة خاصة بهاء ألا وهی, أنها تفتقر 
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إلى أدوات العطف والوصل, ویجد الرء صعوبة فى تحدید الرباط 
الذی بربط الجملة بما پسبقها آویلیها, 

بعد أن تم فك رموز الكتابة أصبح فهم الوثائق الصرية القديمة 
متاحاً وباتت تكون فى الوقت الراهن أهم مصادر التاريخ الصری 
وهی مصادر شديدة التنوع» وتضم: مسارد السیر الذاتية 
المنقوشة بالهیروغليفية على اللوحات الحجرية وسطوح جدران 
مقابر الأفراد» والسارد الرسمية للحملات الملكية وقد نحتت فى 
الغالب على جدران المعابدء والقوائم الملكية المدونة على ورق البردی 
أو النقوشة على الحجرء والنصوص الادبية أو الإدارية المكتوبة 
بالخط الهيراطيقى على ورق البردى أو الألواح الخشبية الصغيرة 
أو لُخاف الفخار أو الحجر (الأوستراكا). كما أن هذه المصادر 
هی أحياناً مجرد أسماء حفرت على أشياء صغيرة أى جعارين أو 
تماثيل صغيرة. وبفضل هذا الحشد من الوثائق: أمكن إعادة كتابة 
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الباب الثاني 
تسسارىخ Jamaal)‏ 


قبل حوالی مائة سنة كان كل مانعرفة عن تاريخ مصر یتلخص 
فيما نقله إلينا بعض الكتاب الإغريق الذين سجلوا بعض أسماء 
الفراعنة وسردوا عنهم نوادر - كانت أغلبها فاضحة. كما كان بين 
أيدينا ماثبقى من مصنف مانتونء وهی عبارة عن قائمة لملوك 
مصر موزعة على ثلاثين أسرة. وماعدا ذلك كنا لا نعلم شيئاً. إن 
اكتشاف شمبوليون قد سمح فيما بين ۱۸۲۲ والوقت الراهن بشغل 
الإطار الفارغ الذى وصل إلينا. وهكذا غدا تاريخ مصر حقيقة 
واقعة. وعلى أساس ماقلناه, GU‏ لا ينبغى مع ذلك أن نعتقد أن 
مانعرفه عن تاريخ مصر يماثل مانعرفة عن تاريخ روما أو اليونان 
على سبيل المثال. فليس آمامنا من سبيل عند إعادة صياغة تاريخ 
مصر سوى الاعتماد على القوائم الملكية التى خلفها المصريون, 
والآثار القائمة التى قاومت عوادى الزمن أو التى عثر عليها أثناء 
أعمال التنقيب. وفى أحسن الاحوال» وصلتنا المسارد التى خلّفلها 
ty‏ 


ملوك مصر عن آعمالهم الخاصة. ولکن الرواية التاريخيةء Loy‏ للفظ 
من معنی دقیق فى الوقت الراهن, لا وجود لها على الاطلاق. ومن 
ثم فالتاریخ الذی يعاد صیاغته هو تاريخ جاف ضئیل جداً. وأغلب 
ماتوصلنا إليه لا یتعدی أسماء وتواريخ» هى عناصر هشة إذا 
أخذنا بعين الاعتبار أن هذه التواریخ من ناحية هی أحيانا 
افتراضية إلى حد کبیر» وأن ترتيب خلافة الملوك غير موثوق فيه 
من الناحية أخرى. وبالكاد نجحت بعض الشخصيات التى عرفت 
بسعة نفوذها أن تطفى على سطح الرتابة المتجانسة التی مازالت 
تغلف الكثير من عهود فراعنة مصر. وبالطبع قد يقول البعض أن 
الكثير من هؤلاء الملوك المجهولين لم يشكلوا بدا سوى أهمية 
نسبية, وعلى سبيل الثال» فماذا يضير تاريخ فرنسا أن 
شخصيتين مثل «شيليدريك» الثالث 011110610111 أوى«فرانسوا» 
الثانی 11 Frangois‏ اختفيا تقريبا دون أن يثركا من أثر فى ذاكرة 
الإنسانية سوى اسم وتواريخ بداية حكمهما ونهايته. أما بالنسبة 
لمصرء فالامر أشدّ خطورة. وهل يمكن أن نتصور تاريخاً لفرنسا 
لا ينبس بكلمة واحدة عن «حرب المائة عام» أى«الحروب الدينية» أو 
ثورة ۱۷۸۹ء تاريخاً يكتفى ہما يقدمه من معلومات عن القديس 
لويس (التاسع) وفيليب أغسطس وفرانسوا الاول, ثم عهود هنری 
الرابع ولويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر لينتهى بعصر 
الامبراطورية» ويفتقر إلى وثيقة واحدة قد تلقى الضوء على 
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مایتخللها من فترات. وإذا أمكننا تصور مثل هذا التاریخ لتوصلنا 
إلى صورة تشبه إلى حد كبير تلك التی نعرفها عن تاريخ مصر 
فى الوقت الراهن. إن العصور الجهولة جهلاً مطبقاً أو شبه 
الجهولة تشکل قرابة ثلثى تاريخ مصر. ومن بين الأسرات الثلائین 
التى ذکرها مانتون GAG‏ لا تعرف منها بالقدر الکافی سوی إحدى 
عشرة فقط. ويطبيعة الحال. تقف عصور الانتقال وا لاضطراپات 
التى لا نعرف عنها شیثا أو نكاد؛ على رأس قائمة ماکنا نود 
معرفته. وإذا غضضنا الطرف عن هذه اللغرات عندما نتناول 
تاريخ مصر بالدراستة. لرأينا من منظور يخالف راقع الامر» ففى 
مصر كما هو الحال فى أى مكان آخر, كانت عصور النظام 
والإشعاع الحضاری أكثر ندرةء بینما عصور الإضطراب 
والفوضى التى تفتقر إلى الشموخ والعظمة هى الأطول. وريما 
رت هذه الاخيرة على الأرلى» وجهلنا بها يسد الطريق أمام 
إمكانية فهم عصور الازدهار فهماً تام 

منذ مانتون» والملوك الذين حكموا مصر يناهن عددهم ال مائة 
وأربعة وتسعين ملکاء يوزعون على ثلاثين أسرة. لكن ينبغى فى 
هذا الصدد أن نتناول لفظ أسرة بمعناه الضیق, فلا يعنى, انتساب 
عدد من الملوك إلى أسرة واحدة, انهم ينحدرون من جد واحد» كما 
أننا لا نلاحظ فى كثير من الأحيان علاقة القرابة التى تربط أحد 
الفراعنة بخليفته. وأخيراً فان مختلف الأسرات ليست كلها على 
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نفس القدر من الأهمية فبعضها وهمية كالأسرة السابعة, أو 
عاصرت بعضها البعض الآخر کالأسرات الثالثة والعشرین 
والرابعة والعشرین والخامسة والعشرین,» ولا تضم غیرها سوی 
عدد محدود من اللوك» فتتكون الأسرة الثامنة والعشرون من ملك 
daly‏ والرابعة والعشرون من ملکین. فى حين تناهز غیرها من 
الاسرات العشرة ملوك کالاسرة الرابعة عشرة التی تضم أربعة 
عشر ملكاً. وبالنظر إلى مایصادف الرء من صعوية لیجد طريقة 
عبر هذا العدد الهائل من اللوك الذين لا نعرف عن معظمهم سوی 
الإسم قستم العلماء تاريخ مصر إلى أربعة عصور كبيرة : الدولة 
القديمة وتضم الاسرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة, 
والدولة الوسطی وتضم الاسرتین الحادية عشرة والثامنة 
oi pte‏ والدولة الحديثة وتضم الاسرات الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة والعشرین, وأخیرا العصر التاخر الذی يبدأ بالاسرة 
الحادية والعشرین ويمتد حتی الغزى الیونانی. آما کبری عصور 
الاضطراب فهی: ۱ - العصر الفاصل بين الدولة القديمة والدولة 
الوسطی, وهو عصر ثورات اجتماعية وحروب أهلية ويمتد من نهاية 
الاسرة السادسة وحتى منتصف الأسرة الحادية عشرة, ويطلق 
عليه عصر الانتقال الأول. ۲ - العصر الفاصل بين الدولة 
الوسطى والدولة الحديثة وهی عصر حروب أهلية وغزو آجنبی» 
ويطلق عليه عصر الانتقال الثانى أى عصر الهكسوس على 
اسم الغزاة. أما الأسرتان الأولى والثانية اللتان تكونان مايعرف 
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بالعصر الثینی» نسبة إلى عاصمة البلاد. فقد وضعتا على حدة 
وترتبطان عادة بالفترة التى تعرف اصطلاحاً بعصر ماقبل 
الاسرات الذى یسبق مباشرة الاتحاد التاریخی لصر. وعلی کل 
حال فمن الصعوبة بمکان أحياناً أن نمیز بين هاتين الاسرتین 
الاولیین وعصر ماقبل الأسرات وبين عصر ماقبل التاریخ بمعنی 
الكلمة. فكل مانعرفه عنها مستمد من أشياء بسيطة gf‏ مدونات 
قصيرة وهی ألقاب أو أسماء أعلام لا ثقدم سوی القلیل عن تاريخ 
هذه الفترة, وأخيراً ظهر فى السنوات الاخيرة اتجاه إلى الفصل 
بين «الدولة الحديثة» و «العصر التأخر» بعصر انثقال ثالث 
يضم الأسرات الحاديةوالعشرين والثانية وا لعشرین والثالثة 
والعشرين والرابعة والعشرين. ونظرا لحدود هذا الكتاب المتواضعة 
اضطررنا إلى تناول تاريخ مصر فى عجالة سريعة وسنعرض له 
فى الإطار المختصر لثلاثة أقسام أكثر شمولاً. أما القسم الأول 
وعنوانه العصور المظلمة فیفطی الفترة الممثدة فى العصس 
الحجرى الحديث إلى نهاية الأسرة الثانية.. والقسم الثانى عنوانه 
مصر الكلاسيكية ويتناول بالدراسة الدولة القديمة والدولة 
الوسطى والدولة الحديثة. وأخيراً يتناول القسم الثالث وعنوانه 
عصر الاتحطاط الفترة المتدة من الأسرة العشرين إلى ماقبل 
غ sis‏ لضف 
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الفصل ال ول 
التعصور المظلمة 
(ما قبل التاريخ - العصر الثینی) 


۱ - الترتیب الزمنی. 
الشکلة الاولی التی تواجهنا بشان هذا العصر الوغل فى 
القدم هی مشکلة الترتیب الزمنی, فمتی بدأ على وجه التحدید 
التاريخ والحضارة فى مصر؟ وللوصول إلى حل لهذه المشكلة لا 
نمتلك سوى عناصر قليلة, وبالفعل لم يسجل المصريون على 
آثارهم» كما هو حالنا الآن» نظام ترتيب زمنى موحد لتقويم 
متصل, فلا يقولون مثلاً «العام ١٠١٠ء‏ فى عهد الملك فلان..» بل: 
«العام الرابع من حكم الملك فلان..» وكلما اعتلى ملك جديد العرش 
يبدءون من جديد فى العام الاول.. وترتيباً على ذلك فمجرد تحديد 
تاريخ اعتلاء آول ملك معروف عرش البلاد بالاعتماد على 
الحسابات الصرية, یتطلب منا معرفة مدة حکم جميع اللوك الذین 
حکموا مصر. غير UA)‏ لا نعرف فحسب مدة کل حکم على حدة 
وعلی وجه اليقين» بل نجد علاوة على ذلك أن عدداً من اللوك فى 
فترات الاضطراب, قد تولوا الحکم Les‏ وفی أن واحد, ومن ثم 
فالاعتماد على مجرد عملية جمع مدد الحکم المعروفة؛ لن يؤدى 
سوی إلى بیانات مضللة, ولکن لحسن الحظ اعتمد الصریون 
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حساب السنة الشمسية عندما قاموا رسمياً بتقسیم الزمن إلى 
فصول وشهور وأیام. كما اعتمدوا أيضاً حساباً قمرياً لاذعیاد 
الدينية. تتكون السنة الشمسية من اثنی عشر شهراً والشهر من 
ثلاثين يوماً يضاف إليها أيام النسئ الخمسة؛ التی أطلق علیها 
الإغريق ايباجومينوس 600200۵705 - ومن ثم يصبح مجموع أيام 
السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً. تلك هی القاعدة التى 
تنهض على أساسها جميع حسابات الترتيب الزمنى المصرى 
الحديث. وفى الحقيقة كانت السنة المصرية أصلاً سنة زراعية 
على مايفترض. وكانت بداية السنة تتفق واليوم الأول من أيام 
الفيضان وهو وضع منطقى فى بلد پتوقف كل شئ فيه على 
النيل. ومن المحتمل أن تحركات النيل کانت فى بداية الأمر 
الأساس العتمد الوحيد لحساب السنة المصرية. ولكن سرعان ما 
لاحظ المصريون - وريما منذ عصر ماقبل التاريخ - أن يوم بدء 
الفيضان يتفق أيضاً مع حدوث ظاهرة فلكية, إذ يتزامن فى هذا 
اليوم ظهور نجم الشعری اليمائية فى الأفق مع الشمس, وهذا 
النجم يعرف عند الإغريق باسم «سوتيس» و«سيريوس» عند علماء 
الفلك المعاصرين. عندئذ اعتبرت هذه الظاهرة مثل ظاهرة 
الفيضان نقطة بدء السنة. ومن الآن فصاعداً حددت ظاهرتان بدء 
السنة المصرية؛ إحداهما طبيعية وترتبط بالفيضان وهی غير 
دقيقة إلى حد ماء والأخرى فلكية وترتبط بتزامن ظهور نجم فى 


الافق مع الشمس فى آن واحد. غير أنه. كما اتضع لناء كانت 
السنة المصرية تتكون من ثلاثمائة وخمسة وستين يوماًء فى حين 
نعلم أن السنة الشمسية الحقيقية تتكون من ثلاثمائة وخمسة 
وستين يوماً وربع اليوم. فالسنة المصرية تتأخر آربم وعشرين 
ساعة عن السنة الشمسية الحقيقية كل أربع سنوات, ومن ثم لن 
تتزامن الظواهر الثلات» وهی شروق الشمس وشروق الشعری 
اليمانية وبداية الفیضان, فى آن واحد على رأس السنة المصرية 
إلا بعد إنقضاء ستين وأريعمائة وألف سنة؛ وهو مايعرف بدورة 
الشعرى اليمانية. ومن ثم كان علماء الفلك المعاصرون لا يحتاجون 
إلا إلى أن يحددوا عدد مرات تزامن الشروق الاحتراقى للشعرى 
اليمانية Mad‏ مع بداية شهر gales‏ - أى بداية الفيضان - عند خط 
عرض منفء حتى يهتدوا إلى التاريخ الذى يفترض أن المصريين 
قد بدموا atic‏ حساپاتهم. وحدث هذا التطابق ثلاث مرات على 
امتداد الخمسة آلاف سنة السابقة على ميلاد المسيح: )١(‏ فى 
السنوات ۱۳۲۵ - ۱۳۲۲ ق.م» أيام الأسرة التاسعة عشرة (وكان 
الكتبة المصريون قد سجلوا هذا التطابق). (۲) فى السنوات 
۰۵ - ۲۷۸۲ ق.م» قرب نهاية العصر الثينى. (۳) فى السنوات 
۰ - ۶۲۸۲ قم فى غياهب ماقبل التاريخ. وظن البعض آنهم 
لاحظوا وجود |شارات إلى السنة الشمسية فى «متون الأهرام». 
وللاسف یصعب تحدید تواریخ هذه التون بکل ثقة. وربما كانت 
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موغلة فى القدم ومن ثم «تصبح الإشارة إلى السنة الشمسية دليلاً 
على أن هذه السنة کانت مستخدمة قبل عام ۰۲۷۸۰ مع ترحيل 
عملية اكتشاف التقويم إلى دورة الشعرى اليمانية السابقة أى عام 
۰0 على وجه التقريب. ولكن بالنظر إلى أننا لم نعرف هذه 
المتون إلاً من خلال نسخ تعود إلى عام ۲۶۰۰» فمن المحتمل أيضاً 
أن العمل بالسنة الشمسية التی تشير إليها المتون قد بدأ قبل 
ثلاثة قرون من الزمن coh‏ حوالى عام ۰۲۷۸۵ وقد ساد اعتقاد شبه 
عام على أن التقويم الشمسى قد رأى النور فيما بين ٤٤٥٤‏ و 
۲ قبل الميلاد. آما فكرة أن المصريين ربما لم يأخذوا به على 
مایظن, قبل عام ۲۷۸۰ فلم تظهر إلا منذ عهد قريب جداً. وكانت 
خصوصيات التقويم المصرى ذات فائدة عظيمة للباحث. وبالفعل 
وبمرور الزمن أخذت الفوارق بين السنة الفلكية المضبوطة ضبطاً 
دقيقاً والسنة التى اعتمدها المصريون يزداد خطورة؛ فبعد أن كان 
أسبوماًء صار شهراً ثم شهرين حتى انقلبت فصول السنة 
وتزحزحت ليقع صيف التقويم الرسمى فى قلب الشتاء الحقيقى. 
وغنى عن القول أنه كان من الصعب الا تسترعى هذه الظاهرة 
الفريدة انتباه الكتبة المصريين» فقد وصلتنا نصوص تسجل 
ملاحاظتهم عن الفارق بين الشروق الاحتراقى للشعرى اليمانية 
وبداية السنة الرسمية (لاسيما وأنها كانت ثعين المصريين على 
تحديد الأعياد الملكية). وساعدت ملاحظات الكتبة علماء الفلك 
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المعاصريين فى تحدید تواریخ للمراجعة والتحقق. وهکذا آمکن 
تحدید تاريخ سنوات حکم بعض اللوك بکل یقین: ومنهم أحد ملوك 
الأسرة الثانية عشرة (سنوسرت الثالث) وملكان من ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة (امنحوتب الأول وتحوتمس الثالث). 

وقصاری القول» وبفضل الترتيب الزمنی القلکی, فإننا نعرف 
عن يقين تواریخ سنی حکم ثلاثة من ملوك مصر والتواریخ المحتملة 
لبدء التقویم فى مصر. وإذا وقفنا بين التواریخ التی حصلنا علیها 
عن طریق علم الفلك وبين التواریخ التی توفرها لنا قوائم الملوك 
(قوائم مانتون وقوائم الوثائق المصرية) وسلسلة الانساب والتزامن 
مع تاريخ الشعوب الچاورة لصر. اهتدینا إلى تحدید مستهل 
القرن الثلاثين قبل الیلاد كبداية لتاریخ مصر. وقد امدنا النهج 
الحديث المعروف باسم «الكريون - ۱۲۱6 أو الکربون المشع» 
وسيلة للتحقق من الترتيب الزمنى التقلیدی» وهو منهج يصعب 
تجاهله لمعرفة أقدم تواريخ مصر عهداً. ويستند هذا المنهج إلى 
المبدأ القائل بأن كل كائن حى يحتوى على كمية محددة من 
الكربون المشع؛ وأن هذا النشاط الإشعاعى یتناقض, إعتباراً من 
وفاة الفرد, وفقاً لمنحنى ثابت أمكن حسابه. وبالنظر إلى أن 
النشاط الإشعاعى الطبيعى للكائن الحى معروفء فإذا أردنا 
تحديد عمر Line‏ محددة» فما علينا سوى ان نحسب مقدار 
نشاطها الإشعاعى. ومن العينات المستخدمة البقايا العضوية: من 
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آخشاپ ونباتات وشعر ولحم وعظام متکلسة وأصواف الخ.. التی 
تم العثور عليها أثناء المفاش. ویفضل رفع كفاءة الاسالیب التقنية 
المستخدمة جرى حدیشا (6ا19) إعادة تقييم تغيرات تواريخ 
«الكريون - VE‏ (ك (VE‏ ومراجعتها, واتضح أن تواريخ ماقبل 
التاريخ وماقبل الأسرات تعود إلى أزمنة أبعد مما كان يظن من 
قبل وى تشه الس فلي الددى القالى كسب الترتين ای 
المطلق: 

الفيوم «ب» (الحجرى الحديث) حوالی .¥ سب Ess‏ قم 

العمری (الحجری الحدیث) حوالی ۰ — eg VOrs‏ 

نقادة ۲ (ماقبل الاسرات) حوالی Yous‏ — ۳۲۳۰۸ قم 

حماکا (الاسرة الأولى) حوالی Vous‏ قم 

سنوسرت الثالث (الأسرة الثانية عشرة) حوالی ۱۷۰۰-۱۸۰۰ قم 

إن التواريخ التی نتوصل اليها؛ على هذا النحو لتؤكد في 
مجملها صحة الترتيب الزمنى الذى سبق الأخذ به, اعتماداً على 
مايعرف اصطلاحاً بتواريخ الشعری اليمائية. إن تحديد عام 
۰ یم كتاريخ لبداية الحقبة التاريخية فى مصر وان أيدته 
كل حال» بل هی على وجه التحديد ظهور أقدم الآثار المكتوبة 
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العروفة. إن حضارة مصر هی فى واقع الامر آقدم عهداً من هذا 
التاریخ. فعدم اکتشاف وثائق مكتوبة سابقة على ۲۱۰۰ ق.م لا 
ينهض دليلاً على أن مصر لم تكن بلدا متحضراً قبل هذا التاريخ. 
فمفهوم الحضارة يختلف عن مفهوم الكتابةء بل قد يصل بنا 
الأمرء إلى القول بان أهم الأزمنة بالنسبة لتاريخ الحضارة فى 
وادى النيل هی تلك الفترة الممتدة من الألف الخامس وحتى عام 
۰ الذى يسجل بداية الدولة القديمة. وبالفعل تشكلت فى 
الحقبة الممتدة بين هذين التاريخين: اللغة والكتابة والديانة 
وا مؤسسات ثم وحدة البلاد السياسية فى نهاية المطاف. ومن هنا 
نصل إلى أهمية هذه الحقبة ومدى الفائدة المرجوة إذا عرفناها 
معرفة جيدة. وللأسفء وبسبب قدمها بالذات» فإنها أكثر عصور 
التاريخ المصرى غموضاً. ومع ذلك؛ فقد أمكن لبعض الوقائع أن 
تلقى بصيصا من الضوء على عصور التكوين هذه. وندين بهذه 
الوقائع إلى فئتين من الصادر» إحداها أركيولوجية (أثرية) 
والأخرى إبيجرافية (خاصة بالنقوش) 

بادئ ذى بدء» فلنتناول المصادر الأولى بالفحص والتمحيص: 
إذ أنها تتيح دراسة الجانب المادى لحضارة وادى النيل حتى فجر 
عصر الأسرات. ولان أرض مصر. فى الأماكن الواقعة بعيداً عن 
الفیضان» هى أرض جافة جداً» فإنها تبقى على ما دفن فى 
باطنها» فى حالة جيدة من الحفظ. ومع أعمال التنقيب المنهجية 
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التی أجريت فى کل الاماکن تقریبا» وفى مقدمتها الصعید, تم 
اللاحقة - عصور التاریخ المكتوب. 


۲ - العصر الحجری القدیم 

ساد الاعتقاد لفترة طويلة أن مصر لم تعرف «العصور 
الحجرية» التی تم الکشف عنها فى آوروبا. وثبت Lind‏ هذا 
الإعتقاد. إذ لم تعرف مصر العصر الحجری الحدیث فحسب, بل 
عرفت أيضاً العصر الحجری القدیم الذى سنعرض له فى عجالة 
سريعةء إذ یستحیل فى الوضع الراهن لعارفنا أن نتحقق من 
وجود رابطة مابین سکان وادی النيل فى العصر الحجری القدیم 
والعصر اللاحق, وعلی کل حال كانت ظروف الحياة شديدة 
الاختلاف, ولم يكن الناخ واحداء فکان أشد رطوبة؛ وأقرب 
مایکون إلى مناخ الاقالیم الاستوائية فى الوقت الراهن. كان النیل 
يغطى آنذاك آرض الوادی بأكملهاء فى حين لا يحتل الآن سوی 
تصف مساحته, ومن ثم قام الانسان آماکن سكناه فوق الارض 
التی أصبحت صحراء فیما بعد. لقد أخذ الناخ یتدهور تدريجياً 
خلال نهایات العصر الحجری القدیم حتی استقر مع حلول 
العصر الحجری الحدیث عند نظام مناخی أقرب مایکون إلى مناخ 
العصر الحدیث, 


كم 


لقد عرفت مصر جمیع آطوار العصر الحجری القدیم 
الاوروبی. فتوجد سحنة" ماقبل شیلیه وأخرى شيلية وثالثة 
آشولية. وسحنة لفلوازية - موستيرية وسحنة مدستيرية 
وأخرى عاطرية ثم سحنة سبيلية. وأخيراً نان الاورنياسية 
والسولتيرية والجدلينية» تقابلها الحضارة القفصية 
والحضارة العروفة اصطلاحاً بحضارة حلوان. 
وهکذا یمکن القول أن وادی النیل كان آهلاً بالسکان فى 
مختلف العصور, وافترضت بعض الدراسات الحديثة آنها قدمت 
القرائن على أن «المصريين الاوائل» قد تفوقوا على بقية عالم 
البحر المتوسط فزرعوا الشعير والحنطة فى مصر العليا عند نهاية 
العصر الحجرى القديم (۱۳۰۰۰ قبل الیلاد). أما الآن فقد عدل 
الجميع عن هذه الفرضية. ولكن يبدو من المؤكد أن المصريين كانوا 
يستهلكون الشعير فى غربى الوادى خلال الألف السابع قبل 
الميلاد» إن لم يكونوا قد زرعوه بالفعل. 


برهنت أعمال التنقيب فى السنوات الأخيرة عن وجود عصر 
Unis *‏ 12015 : مجمومة الخواص الصخرية والمعدنية أى الحفرية التى 
يتميز بها صصخران أحدهما عن yal‏ تكونا فى زمن جيولوجى واحد أو 
أزمنة مختلفة Ls‏ لظروف التكوين وبيئة الترسيب. 


(معجم الجپولوچیا, مجمع اللفة العربية س (NON‏ 
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والخزف إلى جانب زراعة الحبوپ وتدجین الحیوانات قبل 
استخدام النحاس بزمن طويل, 

وبحلول العصر الحچری الحدیث أخذت أحوال الوادی تتفیر 
من چمیع الوجوه. فأخذ الناخ يقترب أكش فاکثر من الناخ 
الحالی, وتقلص النیل وانحسر من مجمل آرض الوادی» وأخيراً 
استوطن البشر آرض مصر نهائیاً وسکنوها, وساد الجفاف 
الناطق المتاخمة وتصحرت» مما دفع إلى تمرکز السکان فرق 
شریط ضیق من الارض التی خصبتها مياه اللیل, ویمکن النظر 
إلى أقوام العصر الحچری الحدیث على آنهم بحق الأجداد 
الباشرون للمصریین الذين عاشوا فى عصر الاسرات. ولم پنحدر 
هؤلاء بالتأكيد من جنس واحد» بل کانوا منذ ذلك الوقت محصلة 
مزيج أنماط بشرية من البحر التوسط (الکوشیین الحامپین) 
وأخرى زنجية, وهذا الخلیط ناتج فى حد ذاته من آچناس العصر 
الحجری القدیم الاعلی, وبالنظر إلى حقيقة أن سکان العصر 
الحچری الحدیث کانوا قد استقروا منذ هذه الازمنة فى أرض 
الوادی وصاروا مصریین حقاً؛ فإنهم يصبحون خارج نطاق بحثنا 
واستقصائنا. وفی واقع الأمر, فإن الارض التی کانوا یقیمون 
علیها آنذاك تغمرها فى الوقت الراهن طبقة من غرین النیل 
تراکمت على امتداد آلاف السنين. إن ارتفا ع منسوپ الیاه نتيجة 
هذه التراکمات جعل من الستحیل تفریپا القپام بأعمال الحفر 
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والتنقیب عند مستوی العصر الحجری الحدیث. وقد غاص هذا 
الستوی لیستقر عند قاعدة الربی التی تنهض فوقها المدن 
المصرية التى يرجع تأسيسها أحيانا إلى هذا العصر. ولکن لحسن 
الحظ أبقى الزمن على بعض الاستكناءات» إذ امدتنا بعض 
المواقع بما نعرفه عن حضارات العصر الحجرى الحديث فى 
مصر, وتتمركز هذه المواقع عند حواف الصحراء ومن دلائل 
وجودها الجبانات ومخلفات الطهى على حد سواء. وتشكل هذه 
المخلفات أكواماً ضخمةء تعود علينا دراستها بعظيم الفائدة. 
ويمكن أن نعشر فيها على عظام حيوانات تساعدنا على تصور 
أنواع الحيوانات التی عاشت فى هذا العصرء وأيضا عظام 
الماشية وروثها , وهی دليل توصل الإنسان إلى تربية الماشية؛ كما 
عثر آخیرا على وجه الخصوص على حبوب الشعير والحنطة؛ وهو 
مایدل على نجاح الانسان منذ ذلك الوقت المبكر فى السيطرة على 
أرض وادى الثيل وفلاحتهاء إذ أن هبوط المزارعين إلى أرض 
الوادى كان فى رأينا إيذانا ببداية حضارة مصر القديمة. وسوف 
نوضح فيما بعد أن الدور التاريخى الذى اضطلع به الملوك هى 
توحيد الأقاليم فى بداية الأمرء فى ظل سلطة اتحادين 
متعادیین» يضم الأول الشمال ومصر الوسطى ويضم الثانى 
جنوبى الوادى. ثم تولوا فى وقت لاحق دمج مملكتى الجنوب 
والشمال فى مملكة واحدة. والإقليم هو نواة الأساس فى 
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الاتحادات الاولی» وقد نشا من التفاف البقاع الزراعية حول 
عاصمة إقليمية صغيرة, وکان للفلاح الفضل الأول فى تأسيس 
النواة التی شکلت مصر. ومن الفید ‏ لاحظ ان هذه النواة هی 
الركيزة التی نهض فوقها البنیان کله» وکانت قد بدأت تتشکل منذ 
العصر المجری الحدیث أى فى حوالی الالف الخامس قبل 
الیلاد. وإذ نذکر هذا التاریخ» |نما نسعی إلى عرض آفکارنا مع 
شئ من الوضوح. فالتواریخ الوحيدة المؤكدة هى تلك التی یوفرها 
«الکرپون VE‏ العایری» لحضارات الفیوم: ۵۵۰۰ :3 ۲۵۰ و ۵۰۰۰ 
± ۱۸۰ قم والعمری: ۰۰۰ ۲۳۰ ق.م. كانت آدوات هؤلاء 
المصريين الاوائل مصنوعة من الحجر فقط. ومنذ هذا الوقت المبكر 
تتميز هذه الادوات الظراني. بجمال القطع والصقل, وهی السمة 
التی ميرّت على الدوام صناعة الحجر فى مصر, ولا يمكن تفسیر 
امتلاك الحرفیین الصرین ناصية فنهم منذ مطلع التاريخ المدون 
إلا نتيجة التقالید التواترة النحدرة عن قاطعی حجر الظران 
الاوائل» فکانوا مکملین لهم وربما كان من الأصوب القول آنهم من 
نسلهم, إلى درچة آنهم استمروا یبدمون نفس الاشکال, آقام 
سکان الوادی فى أكواخ على شکل تجمعات ومارسوا تربية 
الحيوانات المنزليةء نذكر منها الثيران والخراف والاعز, كما تم 
استئناس الكلب الذى كان يعاون على مايظن فى حراسة القطعان 
وفى القنص الذى كان يوفر إلى جانب الصيد النهرى إضافة 


لایستهان بها لغذاء الجماعات البشرية. كما تمرسوا على فلاحة 
الارض فعرفوا زراعة القمح والشعیر, وتم العثور على آدواتهم 
الزراعية کالعاول الحجرية والناجل الظرانية وحفظوا الحبوب فى 
مطامیر من صلصال. وعرف آبناء العصر الحجری الحدیث كيف 
یحولون الحبوب إلى دقیق» فقد عثر على الارحاء السطحة التی 
استخدموها فى طحنه, ومما هو چدیر باللاحظة أن طراز هذه 
الناجل والأرحاء مماثل للطراز الذی استخدم فیما بعد فى 
العصور التاريخية. وأخيرا فقد عرف الناس منذ هذا الوقت البکر 
دباغة الجلود ونسج الحصیر والنسیج والحياكة وصناعة السلال, 
وألم الانسان بصناعة الفخار» وٍن كانت فى الواقع على قدر كبير 
من الخشونة. كما نجح الانسان فى فلق العظام وتدبیبها وصنع 
منها الخطاطیف ly‏ لاساور وا لابر, وأخيرا فقد قدم للموتی منذ ذلك 
الوقت, مايشبه الشعائر, فدفنوا على مقربة من القری فى حفر 
بيضاوية. ووسدوا على جنبهم» مع ثنی الرکبتین أسفل الذقن. فى 
وضع یعرف بوضع الجنین, ویاختصار, فقد مهدت حضارة 
العصر الحچری الحدیث الطریق أمام الحضارة الصرية بمعنى 
الكلمة» بأن زودتها بشتی عناصرها الادية, فبفضلها برز الاطار 
الطبیعی الإنسانى لوادی النیل باقامة الواقم الدائمة الاولی 

لاستصلاح الارض واستزراعها , 
فى مصر مچموعتان حضاریتان من العصر الحجری الحدیث, 
تقم الاولی فى الشمال عند الطرف الجنوپی للدلتاء قرب الفیوم 
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وفی مصر الوسطى» (وأهم هذه الناطق هی مرمدة بنی سلامة 
والفیوم (مدرج ۱۰م) والفیوم ب (الدرجان ٤م‏ و - ۲م) والعمری). 
وتقع الجموعة الأخرى فى الجنوب فى مصر العلياء وأهم مناطقها 
فى ديرتاسا, ومن الملاحظ أن مصر قد عرفت منذ ذلك الزمن 
السحيق مركزين حضاريين متميزين أحدهما فى الجنوب وا لاخر 
فى الشمالء الأمر الذى يفسر الأسباب التى دفعت المصريين إلى 
التمسك ولفترة طويلة بتقسيم البلاد إلى جزئين وإن كانا لا يشكلان 
منطقتين متميزتين جغرافياً. فمناطق الدلتا الساحلية التى تتميز 
بمناخ البحر المتوسط لم تكن فى هذه الأزمنة القديمة آهلة 
بالسكان على مایعتقد» ومن ثم بات التمييز بين الشمال والجنوب 
على قدر کبیر من الهشاشة. ومن ثم يرجع هذا التمیین على 
مايفترض إلى أصول إثنية (عرقية) أو تاريخية بكل بساطة, 


۶ - العصر الإنيوليتى أو الکلکولیتی 

فى أوروباء يستطيع الرء أن یمین بوضوح تام بين العصر 
الحجری الحدیث. حيث يعتمد الانسان على أدوات من حجر فقط, 
فیقطعة ویصقله, وبين العصر | لانیولیتی (أو الحجری النحاسی) 
الذی يتميز بظهور العادن الذهب Yoh‏ ثم النحاس فالبرونن, أما 
فى الشرق» وفی مصر على وجه الخصوص, فلا یبدی هذا التمپین 
على هذا النحى من الوضوح فى معظم الاحوال, إذ تفتقر العدید 
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من المناطق الإنيوليتية إلى وجود العادن. وهكذا لا ینبفی تصور 
حدوث ثورة مباغته تفصل بين العصرین, وغزاة يعيثون فى أرض 
الوادی فساداء یاتون على الاخضر والیابس» مستغلين تفوق 
اسلحتهم نظراً لأنها صنعت من العادن, لینزلوا بهل البلاد 
الاصلیین الهزيمة ويتسيدوا علیهم. وفى الحقيقة فان الانتقال من 
عصر إلى عصر كان غير محسوس, ولو كانت العادن قد جلبت 
إلى مصر من الخارج» وهو احتمال غير مؤكد على كل حال, فانه 
لايوجد مايدفعنا إلى الافتراض آنها قد جات فى ركاب غزوة 
خارجية. ومع ذلك لم يغير ظهور النحاس شيئًا من أساليب قطع 
الظران:؛ فهى الأداة الاصلية» فى الماضى كما فى المستقبل. لقد 
حدث ماحدث وكأن اكتشاف المعادن قد انتشر سلمياً: فاکملت 
الحضارة الإنيوليتية ما بدأته حضارة العصر الحجرى الحديث. 
ولكن فى حين أمكن مقارنة العصر الحجرى الحديث فى مصر 
بمثيله على صعيد العالم؛ فإن مصر عندما انتقلت إلى العصر 
الإنيوليتى اكتسبت أصالتها الخاصة وأخذ التباين بينها وبين 
الحضارات المحيطة بها يتزايد. وعندما بلغ العصر الإنيوليتى 
أقصى درجات تطوره تداخل واختلط مع الحضارة «التاريخية» 
بمعنی الكلمة» وهی الحضارة التى أفضى إليها وانتهى عندها. 
يقسم علماء المصريات العصر الانپولیتی إلى عدد من 
التقسيمات تختلف باختلاف العلماء. فتضم هذه التقسيمات: 
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البداری والعمری والجرزة والعادی تارة» أو ماقبل 
الاسرات القدیم فالاوسط فالحديث. تارة أخرىء أي 
حضارة الانیولوتی الولی فالثانية تارة ثالثة. بعقبها 
أحياناً الزمن السابق على العصور التاريخية Protohistoire‏ لقد 
تأكد تتابع البداری فالعمری فچرزة بفضل حفائر الهمامية 
قرب البداری. فالعصر الانیولیتی هوفی حقيقة الامر مکمل للعصر 
الحجری الحدیث وله على غراره مرکزان حضاریان» آحدهما فى 
الشمال وا لاخر فى الجنوپ, ولکن مایمیز العصر الانیولوتی هو 
اندماج عنصری الشمال والجنوب بعد مُضی فترة من الزمن. وعلی 
الدی الطویل انبعثت الحضارة الفرعونية من هذا الاندماج. ومن 
شم سوف ندرس العصر الإنيوليتى قبل الاندماج وبعده. 

یقتصر مانعرفه عن العصر الانیولوتی فى الفترة السابقة على 
الاندماج على مواقم الصعید, وقد تم الکشف عن أقدمها فى 
البداری, 

اكواخ الوقع بيضاوية الشکل ومشيدة بمواد خفيفة. ویتکون 
الأثاث من الحصر ووسائد من جلد وأسرة من خشب. آما جبانة 
البداری فتبعد قلیلاً عن القرية شأنها شان جبانات العصر 
الحجری الحدیث. والدقنات على شکل حفر بيضاوية مثل الأكواخ, 
يوسد فیها الوتی فى وضع الجنین وتحیط بهم أوان؛ ریما كانت 
تحتوى القرابين, الجديد فى هذه الدفنات هو ظهور تماثيل صغيرة 
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لنساء عاریات مصنوعة من العاج أو الصلصال, وا لأهم go‏ تغشية 
جدران الحفرة بتعريشة من البوص الجدول لعزل الجثة عن ركام 
التربة المحيطة. وتظل هيمنة استخدام الظران هى السمة البارزة 
لصناعة البداری مع اقتصار استخدام النحاس على القطم 
الصغيرة, ثم تشکیلها بأسلوب الطرق, واعتمدوا فى نسیچهم على 
الکتان ون ظلوا يستخدمون الجلود. وأجادوا أشغال الخشب 
وتقدمت صناعة الخزف تقدماً ملحوظاً بالقارنة بمثيلتها فى 
العصر الحچری الحدیث. إن أشكالها أقل فى عددفا من أشكال 
العصر الحجرى الحدیث فى الشمال ولکن تفوقها جمالاً. إنه 
العصر الذهبى للخزف فى مصر, وظهرت تقنية جديدة مع مطلع 
العصر الانیولیتی: الطلاء المزجج الازرق المائل للاخضرار. ويقيث 
استعما لاته محدودة, ولکن ظل مستخدماً طوال العصر | لانیولیتی» 
وأصبح السمة المميزة للفن الصری, وجدیر باللاحظة أن البداری 
ليس بها آوان من الحجر الصلب فى حين آنها ظهرت فى حضارة 
العصر الانیولیتی بالوجه البحری, وفی القابل وجدت صلایات 
الشست. وسوف نلحظ تطورها حتی العصر التاریخی. وأخيرا تم 
الکشف فى البداری عن دفنات لحپوانات تضم ابن أوى وثیران 
وکباش وغزلان وکانت مدثرة فى حصنر أى قماش, وهنا يثور تساؤل 
خول وهو sleuth‏ خاشتا بالميواكات القدفية مد هذا الذمن 
البکر, وريما كانت هذه الشعائر أساس الديانة المصرية فى 
العصر اتا نكي 
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عاشت الحضارة الانيوليتية كما درسناها فى البدارى» مع 
فروق بسيطة؛ خلال الرحلة التی تعرف اصطلاحاً بعصر ماقبل 
الاسرات القديم. ولکن قرب نهاية الألف الخامس قبل الپلاد حلت 
سلسلة من التغییرات على مركز حضارة الجنوب الذی فرغنا لتونا 
من دراسته. أصبحت الاکواخ مستطيلة وشهدت القاپر تطوراً 
مماثلاً وهی مایبرهن على انها قد صممت کمساکن. وسوف يبقى 
هذا الفهوم من السمات البارزة للحضارة المصرية. ونمت أشغال 
النحاس بعد أن كان استخدامه قليلاً « وظهرت الأوانى الحجرية, 
وبعد أن كان الخزف غير مزخرف بدأت الزخارف فى الظهورء 
فتارة تقلّد الأرانى الحجرية, وتارة أخرى تغشى سطوحها 
بزخارف طبيعية, وظهرت مجمل هذه التغييرات كنتيجة لامج مراكز 
الحضارة فى الجنوب وفى الشمال, وبالفعل فإن جميع العتاصر 
الجديدة التى ظهرت على هذا النحو فى صعيد الوادى قد وجدت 
من قبل وبشكل من الأشكال فى مراكز حضارة العصر الحجرى 
الحديث فى الشمال ولاسيما فى مرمدة بنی سلامة والفیوم, ومن 
المحتمل أن نضع يدنا على جميع عنامس التجديد فى حالة 
جنينية لو توصلنا إلى معرفة موقع معاصر للبدارى. فالمقاطع 
الكمثرية الشكل الموجودة فى مرمدة بنى سلامة فى العصر 
الحدیث» تظهر فى الجنوب فى الألف الخامس, لتحل محل مقمعة 
على شكل قرص. وبالثل فإن الأوانى الحجرية التى لم تعرفها 
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البداری قد عرفتها حضارات العصر الحجری الحدیث فى 
الشمال. ومن ثم كان للعلماء أسبابهم عندما اتفقوا على أن 
التغييرات التى لاحظنا وجودها فى مركز الجنوب الحضارى إنما 
ترجع أصولها فى حقيقة الأمر إلى الشمال, ولكن نود أن نؤكد 
على نقطة واحدة: إذا كانت حضارتا الشمال والجنوب مختلفتين 
قبل اندماجهماء فلا يعنى ذلك أنهما كانتا غريبتين الواحدة عن 
الاخری» ينحصر الجانب الأكبر من مركز الشمال فى حواف الدلتا 
الجنوبية وفى الفیوم. وهى إفريقى - شأنه شأن مركز الجنوپ, لقد 
تفوق بميزة جغرافية وحيدة, هی |مکانية الاتجار مع الغرب عبر 
«برزخ» واحة سيوة» ومع الشرق عبر سيناء؛ وريما جاء النحاس 
من ناحية الشرق, 

وأخذ البعض بفكرة الغزى لتفسير إندماج الجنوب والشمال, 
اعتقاداً منهم أنهم كشفوا عن عناصر بشرية أجنبية فى مقابر 
الوجة القبلى اللاحقة على الاندماج. ولا يوجد مايؤكد أن هذه 
العناصر البشرية «ذات الرأس القصيرة» ليست أيضاً من عناصر 
البحر المتوسط. وإضافة إلى ذلك فإذا اعتبرنا هذه العناصر 
عناصر أجنبيةء فان أعدادها ليست بالضخامة التى تدفع الرء 
إلى اعتبار أن ماحدث هى غزى أى احتلال. وحتى لى كشف علم 
الآثار عن تأثير للشمال على الجنوب كما يجزم البعض - وإن ظل 
الأمر فى حاجة إلى دليل - فلا يوجد على كل حال مايدفعنا إلى 
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أن نؤكد أن ماحدث كان نتيجة تدخل آجنبی, ولا یعنی ذلك بالطبع 
عدم وجود اتصالات شرقاً وغرباً مع عناصر أسيوية أو ليبية. 

وفى عصر ماقبل الاسرات الحديث اکتمل الاندماج بين 
المراكز الحضارية فى الشمال والجنوب. وسجلت هذه الحضارة 
تقدماً ملحوظاً على الحظارة التى كانت قائمة فى الوجه القبلى 
عند بداية العصر الانیولیتی, 

ظهر الطوب اللين فى أعمال التشييد. وکانت مطامير الحبوب 
من الصلصال المحروق فكانت بالتالى عازلة إلى حد كبير. وفی 
الجبابات, لم تتخذ الحفر أشكالاً مستطيلة» على غرار المساكن 
وحسب» بل إنها تشهد |رهاصات عمارة حقيقية, فحجرة الدفنة 
مكونة من بناء من طين, ويعلوها سقف وآعدت حجرات جانبية 
کمخازن للمژن الجنائزية, وفی البداية كان يوضع التوفی فى 
صندوق من خیزران ثم فى الصلصال الحروق لیدفن فى نهاية 
الطاف فى تابوت حقیقی من خشب. بل يبدو أن الچبانات قد 
أقيمت فى البر الغربى من النيل على وجه الخصوص, كما تتجه 
رأس المتوفى إلى الشمال ليدير وجهه صوب الشرق, وياختصار 
فإننا نشهد هنا ظهور الصياغة الأولى للديانة الجنائزية المصرية 
ولو على الصعيد المادى. وتحسنت الصناعة وبلغ صقل الظران 
الذروة. كما نشهد أخيرا وبالتحديد تصوير الإنسان كما يظهر فى 
زخارف الاوانی الفخارية ذات الخلفية المائلة إلى الصفار, وفى 
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التماثیل الصغيرة أو الصنوعة من العاج أو الصلصالء وعلی 
السطوح النقوشة لقابض السکاکین, بل وفی تصویر چداری 
حقیقی, كما حل الدور على فن التمائیل لیظهر إلى الوجود (تمثال 
رجل وآخر لاسد). إنه العصر الذهبی للأوانى الصنوعة من الحجر 
الصلب, فکانت تقتطع وتصقل ببراعة ومهارة فائقتين. ویلقی تطور 
الفن بصیص نور على الحياة الاجتماعية لابناء العصر الانیولیتی. 
وكثيرا ماتظهر على القطم الاثرية الصورة. وبصفة خاصة على 
الصلایات | لصنوعة من الشست. أشكال مبان أو أشخاص 
پرفعون مایشبه السواری التی یعلوها حیوان أو شئ. وسوف 
نلتقی فى العصور التاريخية بهذه الألوية على هيثة شارات 
الأقاليم. وتأسيساً على ظهورهاء یحق لنا على مایبدو أن نستنتج 
أن مصرء قبل حلول نهاية العصر الانیولوتی, كانت قد عرفت 
تنظيماً اجتماعياً. وأخيراً فان انتشار تصویر الصقر ورأس 
البقرة على سطوح الصلایات ينهض دليلاً على صياغة الدیانا 
المصرية منذ ذلك الزمن وارتباط عبادة حتحور برأس البقرة 
وحورس بالصقر, ومن ثم امتلك سكان وادى النيل مختلف عناصر 

الحضارة التى ستبدا الآن فى الازدهار پایقا ع متسارعا, 
اعتمدنا حتى الآن فى عرضنا لحضارة العصر الانیولیتی على 
المصادر الأركيولوجية وحدها التى سمحت لنا بإعادة صياغة 
كبرى انتصارات حضارة وادى الثیل لعصر ماقبل التاريخ فى 
خطوطها العريضة: الزراعة وتربية الماشية والنسج وقطع الأحجار 
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فى العصر الحجری الحدیث, والعادن وتقنیات البناء والتشیید» ثم 
القن وتطور الدين فى العصر الانیولیتی. لقد کدنا منذ البداية فى 
مولفنا هذا على قدم الحضارة الصرية واستمراریتها , وبالنظر 
إلى أنها لم تتوقف أبداً Ladys‏ قاطعاًء فقد احتفظت على الدوام 
بذكرى أقدم العصور. فظهرت المصنفات فى العصور التاريخية 
لتضم التقاليد المتواترة حول ماحدث فى مصر قيل ظهور التاريخ 
الدون. بل وقبل توحيد البلاد. هذه النصوص التى تضمها 
مايعرف اصطلاحاً بمتون الأهرام, لم تدون فى أهرام الجيزة 
الشامخة» بل على السطوح الداخلية للأهرام الأقل شاناء التى 
شادها ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة. 

وتشير هذه الوثائق على مايبدى إلى أحداث وقعت فى بداية 
العصر الإنيوليتى. وللأسف ترتبط هذه الوثائق بأحداث وقعت فى 
مركز الشمال الحضارى الذى لم يصلنا die‏ وثيقة أركيولوجية 
واحدة. ومن شم يستحيس البرهنة على صحة الوقائع التى 
نستخلصها من متون الأهرام بالاعتماد على المصادر 
الأركيواوجية. وتنبئنا هذه النصوص, إذا ما أخذت على علاتهاء 
بأنه قبل اندماج الشمال والجنوپ. كان الوچه القبلی يمثل مملكة 
الإله «ست» فى حين قام تجمع فى الوجه البحری يضم أقاليم 
غرب الدلتاء وآخر معارض له يضم الأقاليم الشرقية من الدلتا. 
وعلى الأرجح فإن أوزيريس ملك الشمال قد تولى توحيد التجمعين 


الشرقی والغربی, ثم شن خلیفته حورس هجوماً على مملكة ست 
الجنوبية فاستولی عليها. وهکذا قام على مايبدى نظام ملکی موحد 
حکم مجمل تراب مصر, لكنه لم يدم طويلاً على مایظن, وانقسم 
على جناح السرعة: فملك يحكم الجنوب من مدينة الکاب» وآخر 
يحكم الوجه البحرى من مدينة بوتو- تل الفراعين حايلا. ويرى 
عالم المصريات الألمانى «كورت زيته» ۰)۱٩۳۶ - NAVA) Sethe‏ أن 
مصر قد أخذت بالتقويم الشمسى خلال مرحلة الوحدة الأولى وهى 
مایقابل حوالى عام 4٠٠١‏ ق.م؛ ویرجع أن عاصمة البلاد كانت - 
قرب القاهرة - عند هلیوپولیس, وإذا صحت هذه الفرضية - إن 
أنها مجرد فرضية ليس إلا - لامکن إيجاز تاريخ حضارة ماقبل 
التاريخ فى مصر على النحى التالى: من عام ۰۰۰۰ إلى عام 
۰ تقريباً: العصر الحجرى الحديث ويداية الإنيوليتى. وكانت 
مصر متقسمة:؛ على مایپدی» إلى مركزين حضاریین» الأول فى 
الشمال والثانى فى الجنوب. حوالى عام ۳۷۰۰: ظهور المعادن 
وقيام الشمال بتوحيد نفسه ثم بغزى الجنوب على مایظن» فى 
بداية الألف الراب؛ وحوالى عام :٠٠١‏ قام نظام مصرء وكان 
مرکزه» على مایبدو فى هليويوليس. ولكن سرعان ماخبا نجم هذا 
النظام الملكى لينقسم إلى مملكة فى الجنوب وعاصمتها الكاب 
وكانت منافسة لمملكة فى الشمال وعاصمتها sigs‏ على مایظن, 

إن إعادة صياغة الأحداث على هذا النحو من - ۰۰۰۰ إلى - 
۰ لأمر مغر حقاً. ولكن يشدد الكثيرون على ضعف البراهين 
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العضدة لهاء ويميل الکثیرون بالاحری إلى اعتبار أن وحدة البلاد 
كانت من صنم الجنوپ وأن مملكة هلیوبولیس فى عصر ماقبل 
زیت سمشو رؤز اما 


ه - نهاية عصر ماقبل الاسرات والعصر الثینی 
(۲۰۰۰ - ۲۷۸۰) 

لم نعثر يقيناً عن أثار لوجود «مینا» الذائع الصیت. ومق‌سس 
النظام الملكى الفرعونىء بل ومن الراجح أن پنسحب هذا الاسم 
على عدد من اللوك. وفی القابل فبين أيدينا وثائق عن الفترة 
الساپقة مباشرة على توحيد البلاد. فقد she‏ فى هیراکونپولیس - 
الکوم الاحمر حالياً (راجع ملاحق الکتاب: الخريطة رقم ۱) التی 
كانت على مايبدى عاصمة ملوك الجنوب لهذه الفترة» على آثار تمثل 
ملكا يدعى الملك العقرب, وهو يهم بمحاربة المصريين القاطنین فى 
الشمال, ويرجح أن العقرب قد بسط سلطانه حتى شمالی منف» 
كما يبدو أن خليفته نعرمر كان موحد البلاد الحقيقى. ويظهر هذا 
الك على سطح صلاية وهو يحارب أيضا المصريين القاطنین فى 
الشمالء بيد أنه كان پرتدی» منذ الآن» شارات ملك الجنوب 
والشمال. ومن ثم فقد توحدت البلاد قى شخصه ولهذا السبپ 
یتسامل اليعض عما إذا كان هذا الملك هو مینا. 

أما عن الأسرتين الأوليين اللتين دامتا خمسة قرون فى الزمان, 
واستهلهما الملك «نعرمر» فإننا لا نعرف سوى النذر القليل. بل إن 
۷۲ 


العاصمة «ثنى» ذاتها - التی كانت على مایبدو قرب أبيدوس - 
العرابة الدفونة حالیا - فقد تعذر تحدید موقعها على وجه الدقة, 
ولا ندری إن كانت مقابر ملوك الاسرة الأولى التی عثر علیها فى 
جبانة آبیدوس ليست سوی مجرد مقابر تذكارية. 

تضم الأسرة الأولى شانية أو سبعة ملوك (حسبما اعتبرنا 
«نعرمر» مؤسس الاسرة أو مچرد سابق علپها . وهؤلاء الملوك هم: 
تعرمر وعحا وجر وواچی ol)‏ چٹ کاعرف فی الاضی) و 
دن (ویعرف أحياناً بإسم واديمى) ومع إيب وسمرخت وقا. 
وعلى كل حال لا تتطابق هذه الأسماء كما نعرفها من الآثار 
وأسماء القوائم الملكية التى تم تصنيفها فى وقت لاحق ولا مع 
قائمة مانتون, ولا ينبغى أن نشغل بالنا هنا بأمر هذا التطابق, 
كانت الأسرة الأولى مرحلة تنمية متسارعة. ومن المؤسف له حقاً 
أننا نفتقر إلى الوثائق: وهو مايحول دون تتبع هذه التنمية 
ودراستها. إنه عصر تأسيس مصر كما ستپدو خلال الدولة 
القديمة. وقد جنح مركز المملكة إلى الاستقرار عند الطرة 
الجنوبى للدلتاء بين الشمال والجنوب تماماً. ويبدو أن تأسیس 
مدينة منف التى أصبحت عاصمة الدولة القديمة - برجم إلى عهد 
عحا. كما شهدت هذه المرحلة توسعاً حضرياً يشهد على أن تنمية 
البلاد قد بلغت شارا عظیماً. ومنذ ذلك الوقت المبكر» شرعت الامة 
الوليدة تصطدم بأعدائها «التاریخیین». نعنى النوبیین فى الجنوپ, 
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فشن علیهم جر فى آعقاب عها معارك مظفرة حیث توغل فى 
عمق آراضی النوبة. وسجل انتصاره فى نقش محفور فرق قمة 
چبل الشیخ سلیمان (علی بعد ۱۰ کم جنوپ وادی حلفا) عند مدخل 
الجندل الثانی. وأخيراً فان الدفنات النوبية العروفة «بالمجموعة أ» 
- العاصرة للالسرات المصرية الأولى - تقف شاهداً على تأثير 

مصرى da]‏ إن لم تكن بالفعل على تبعية كولونيالية جزئية Ls,‏ 
أن الفراعنة الثينيين قد حققوا نجاحاً Miles‏ » على مایبدی, عند 
كبح جماح الليبيين غرباً وكذلك الأسيويين Lit‏ بعد أن اصطدم 
بهم «سمرخت» على مايظن؛ فى غمار حملته على سيناء. وأخيراً 
چرد» «واچی» الملك الثعبان - حملة إلى الصحراء الشرقية صوب 
البحر الأحمر عند مستوى مدينة إدفى. (راجع الخريطة رقم۱). 
وإذ واصل ملوك مصر أولى هذه المعارك الخارجية, فقد استمروا 
یباشرون أعمال التهدئة فى الداخل, إذ لايبدى أن أهل الشمال قد 
تقبلوا على الدوام وعن طيب خاصر هيمنة ملوك انحدروا أصلاً من 
الجنوب على مايظن. 

تضم الاسرة الثانية سبعة ملوك طبقاً لما عثر عليه من آثار 
تسعة أو عشرة حسب قوائم الملوك. وسينصب اهتمامنا على 
الملوك الذين عثر على آثارهم وهم: «حوتب سخموی» و «نب 
رع» و «نی نتر» (المعروف أيضا تحت إسم آنتریمو») و 
«ونچ» ودسندج» و «پر إب سن» واخع سخم» و «خم 
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سخموی». ولا يتميز هؤلاء اللوك عمن سبقوهم فى شی» 
فاستمرت الحروب ضد النوبيين» وكذلك عملیات | خضا ع الشمال. 
ومن ثم يمكن أن نتطلع إلى تطور مصر التاریخی فى ظل 
الأسرتين الأوليين كسياق واحد. ويتميز هذا التطور بتقدم الكتابة 
وتنظيم المؤسسة الملكية. والأمران مرتبطان دون شكء فما كان 
للكتاية أن تنمو وتتقدم إلا مدفوعة بزيادة سلطات النظام اللکی» 
والعكس بالعکس, وبلغت الملكية قدراً من القوة يسر عليها إرسال 
الحملات إلى خارج مصر, فوصلت الجيوش المصرية حتى سیناء 
بحثاً عن الاحجار الكريمة وتوغلت فى أعماق النوية وفى الصحراء 
الشرقية. وشرع تشكيل النظام الملكى يكتمل شيئاً فشيئاً؛ وكم US‏ 
نود أن نعرف هل كان النظام ملكية مطلقة منذ ذلك العصرء مثلما 
كان الحال فى ظل الدولة القديمة» وهل ظلت القبائل أو القرى 
تتمتع بقدر من الحياة المستقلة؟ لا نعرف شيئا عن ذلك. واكن تبرز 
حقيقة سادت وهيمنت كقسمة مميزة للنظام الملكى فى مصر حتر 
الغزى اليونانى: نعنی بذلك السمة الدينية التى طبعت هذا النظام. 
إن فرعون Ul‏ على الأرض» ومن ثم اكتسبت حفلات التتويج 
والأعياد الدينية التى لا حد لها فى ذلك العصر دلالة مزدوجةء فهى 
إدارية ودينية على حد سواء فلا انفصال بين ماهو مقدس وماهو 
مدنی, فقد يكون الموظف کاهناً شأنه فى ذلك شان الملك. ويبدى أن 
تعقد سلك الوظائف ونظمها قد أخذ ينمو ويتسع فى ذلك العصر, 


Yo 


وإذ نلاحظ أن الهیکل الوظیفی قد أخذ بالتدرج الهرمی GAG‏ لا 
ندری إن كان قد عرف التخصصات الدقيقة أيضاً. وتابعت البلاد 
تنظیم اقتصادها, وشاهدنا اللك پشرف بنفسه مرتين على شق 
القنوات. إن الشرف على صيانة القنوات كان واحداً من أبرز 
الوظفین وأحد ألقابه «حاکم الاقلیم» الذی تقع على عاتقه 
شئون الإدارة ا لحلية بأسرها , ومن ثم تمثل الاسرتان الاولیان 
مصر بلورة الحضارة المصرية وقد شهدت العصور التی سبقتها 
تراکم العناصر الادية الضرورية لهذه الحضارة: کانتشار الفلاحة 
فى آرض مصر وصياغة الدپانة واللغة والکتابة والتوصل إلى 
تقنیات العادن والفخار والنسيج إلخ.. لقد حولت الاسرتان الأولیان 
هذه الحضارة من مجرد إمكانية إلى مملكة موحدة سياسياً. عندئذ 
تبرز المسالة «السياسية» التى كانت غائبة Ge‏ فى عصر ماقبل 
التاریخ, ولذا نشعر بالأسف الشديد لافتقارنا إلى مايوضح سياق 
تطور تنظيم البلاد. لقد أتاحت لنا الأركيولوجيا (علم الآثار) 
ودراسة الخرافات الدينية أن نتصور من جديد عملية توحد البلاد 
فى خطوطها العريضة وكيف انصهرت جماعتا الجنوب والشمال 
بعد تناحر مرير. ولكن لا الوثائق الأركيواوجية ولا الأساطير» تلقى 
الضوء على ولادة «الدولة» الفرعونية التى تظهر فى العصر التالى 
مكتملة الأركان. ونتعرف مع بداية الأسرة الأولى على وجود ملك 
واحد, وأن مصر تنقسم إلى أقاليم» عيْنْ على رأس كل منهما 


كا 


موظفون ملکیون, ولکن مانشاهده هو النتيجةء ولا ندری كيف كان 
الطریق إليها. وتنعقد الآمال الضخمة على الحفائر الجارية فى 
الوقت الراهن فى سقارة وحلوان» وتضم عدداً كبيراً من مقابر 
الأسرات الأولى. ونخص بالذکر إعادة إستكشاف مواقع نقادة 
وهیراکونپولیس (الكوم الأحمر حاليا) فى جنوب البلاد. وربما ألقث 
هذه الحفاش الجديدة ضومًا جديداً على تنظيم المؤسسة الملكية, 
وربما دفعتنا أيضاً كما تشير بعض الدلائل, إلى الرجوع لبداية 
تنظيم البلاد إلى زمن أكثر إيغالاً فى الاضی, فى قلب الأزمنة 
الغابرة التى عرضنا لها لتونا بلیجان, 


۷۷ 


الفصل الثانی 
مصر الكلاسيكية 
۱ - المدواسة القدیمسة 
۰ الی ۲۱۰۰ oig‏ على وجه التقریب 


عندما كان الصریون فى فترات الاتحطاط پتخیلون عصراً 
Lynas‏ كانت الدولة القديمة هی قبلة آفکارهم. فیسعی فنانی‌ها 
وکتبتها سعياً حثیثاء إلى تقلید لغة هذا العصر وفنونه. ولا ندری 
ماهی الوثائق التی كان يعتمد علیها الصریون لعرفة آجدادهم 
الأولين» إلا أننا بالتاکید أقل حظاً منهم, إذ مازالت معرفتنا بتاریخ 
الدولة القديمة معرفة سيئة. صحصح أن هذا العصر خلّف وراءه 
آثاراً عديدةء وعوضاً Coe‏ نعانيه من قصور فى التاريخ السياسى 
والعسكرى والاداری» فقد بلغت معرفتنا بالحضارة المادية قدرا 
معقولاً. وسيقتصر عرضنا هنا على الإطار التاريخى للدولة 
القديمة التى تعتبر نظر الكثيرين من أزهى عصور الحضارة 
المضرية. 

كما أنه لا يوجد خط فاصل واضح بين العصر الإنيوليتى 
والأسرتين الاولیین, كذلك لاوجود لفاصل بينهما وبين بداية الدولة 
القديمة. إن «جسر» ثانى ملوك الأسرة الثالثة - التى يبدأ بها هذا 
العصر - هو على ما يحتمل إبن «خع سخموی». آخر ملوك 
۷۸ 


الاسرة الثانية. بيد أن ماشهدته الحضارة عندثذ من تطویر > 
ولاسیما فى فنون العمارة - یحملنا مع ذلك على أن نبداً أسرة 
جديدة. والحدث الاهم الذی وقع فى ظل حکم «چسر» هو انتقال 
مركن البلاد السیاسی - gly‏ نظریاً - من آبیدوس إلى منفء الأمر 
الذى يبرر» على کل حال, تصنيف الدولة القديمة كمرحلة منفصلة؛ 
فعرفت أحياناً لهذا السبب بالدولة المنفية آو بالعصور 
المثقية. فبعد أن أمر «چسر» بأن تشيد له مقبرة فى «بيت 
خلاف» على مقربة من آبیدوس, أمر بان یشید له هرم مدرج فى 
سقارة على مقرية من منف. وخلال حكم «جسر» أيضا على 
مایپدی - ali‏ فرعون بتعيين وزير أول ليعاونه فى تصريف الشئون 
الإدارية» بعد أن توسعت الإدارة الملكية أو ازدادت تعقيداً. إن 
منصب الوزير الأول الذى شغله «إيمحوتپ» - قد جرت العادة أن 
يطلق عليه فى لغات الغرب إسم «وزیر» vizir‏ قياساً على ماهو 
متبع فى الدول الشرقية القريبة العهد. ومع أنه لم يحمل فعلاً لقب 
«وزیر» («تشانی»)؛ إلا أنه باشر اختصاصه, ونسجت فى وقد 
لاحق أسطورة حول شخصية «إيمحوتب»» فارتقى إلى مصاف 
الآلبة باعتباره ابن الإله يتاح فى منف. وإليه يرجع الفضل فى 
تشیید الجموعة المعمارية الرائعة لهرم سقارة المدرج وملحقاته. 
ونستنتج من العديد من الدلائل أن «جسر» قد شن غارات عسكرية 
على النوبة ليواصل ما انجزته الأسرة الأولى فى هذا المضمار. 


۷۹ 


وهکذا نهج سياسة ظلت خطاً ثابتاً طوال الدولة القديمة. حيث ركز 
الصریون فى ذلك العهد جلّ اهتمامهم على چیرانهم فى الجنوپ 
أكثر من اهتمامهم بچیرانهم فى الشمال الشرقی, وحسیما ورد 
فى نص, یرجم فى الحقيقة إلى العصر التأخر, فان «چسر» 
كان أول من توغل فى النوبة؛ فیما وراء الجندل الأول, ولکن كما 
رآینا فان اللك «چر» كان قد وصل من قبل إلى الجندل الثانی. 
ولا ینبفی على ما یفترض أن نفهم النص على أنه (شارة إلى 
التغلغل فى آراضی النوبة, بل إلى الاستیلاء علیها وضمها إلى 
مصر. وإذ كانت سیناء لا غنی عنها للاقتصاد الصناعی والدینی 
فى مصر Las‏ تضمه من محاجر الاحچار الكريمة وريما النحاس» 
فقد ظلت هدفاً للاغارات وتشهد لوحة محفورة فى الجبل على 
وصول قوات «چسر» إليها. 

إن نهاية الاسرة الثالثة معروفة معرفة سيئة جد إن لا نكاد 
نعرف شيئاً عن ملوك الاسرة الآخرين: «سائهت - نيكا» 
ودخع با» و «نعرکا» وأخيرا «هو» أو «حونی» (أى 
الضراب)؛ صاحب الهرم القائم فى ميدوم. وعلمنا من الاكتشاف 
الموفق فى سقارة عام ۱۹۰۲ لهرم لم يكتمل أن اسم خليفة «چسر» 
كان يدعى «سخم خت». بعد أن ظلت معرفتنا به قاصرة على 
الاسرة الرابعة: 

كان من المفترض أن تكون الأسرة الرابعة التى تبدأ بحكم 
A.‏ 


«سنقرى» خليفة «حونی» من أفضل مانعرفة من أسرات مصر 
الفرعونية» بالنظر إلى آنها أسرة بناة الاهرام الکبری. ولکن 
الحقيقة خلاف ذلك. فأفضل ماوصلنا من معلومات يخص أيضاً 
«سنفرو» مؤسس الأسرة وان كان من الاصوب القول أن 
معلوماتنا عنه هی الاقل سوءا. وبالفعل تخبرنا أجزاء الحولیات 
المدونة على الحجر الذی یعرف اصطلاحاً بحجر پالرمو. بأن عهده 
قد شهد حملة إلى النوبة وآخری إلى ليبيا وآن جنوده قد وصلوا 
أيضاً إلى سیناء كما يشهد أحد المخربشات على ذلك. وأخيرا كان 
«سنفرو» Os‏ + عظيماً كما تشير إليه ماشيد أو عدّل من آهرام» بناء 
على طلبه؛ فإحداها فى ميدوم والآخران فى دهشور. ولتنفيذ 
مشاريعة الإنشائية فقد أقام على مايبدى علاقات مع سوريا التى 
كانت تمده با لأخشاب. 

ولن يبخل المرء بشیء مقابل أن يحصل على معلومات عن 
خلفاء سنفرى الثلاثة: «خوفوه و«خعفرع» و «متكاورع»! إن 
مانعرفة عن الملوك الثلاثة الذين شادوا الأهرام الكبرى - آهم 
عمائر مصر - هو فى الحقيقة أقل بكثير مما نعرفه عن سلقهم. 
لقد رأى الإغريق والكثير من المحدثين الذى نسجوا على منوالهم 
أن هؤلاء الفراعنة كانوا طغاة سحقوا الشعب المصرى تحت وطأة 
أعمال السخرة, لقد برهن جورج بوزثر Posener‏ .6 أن هذا التقليد 
التواتر إنما يرجع إلى الأدب العادی للنظام الملكى الذى شاع فى 


۸١ 


مصر خلال عصر الانتقال الأول ولکن الذی حدث فى واقع الأمر 
ان إقامة الشعائر الجنائزية التی تخص هؤلاء اللوك لم تتوقف 
أبداً واستمر حتی الغزو المقدونى؛ الامر الذی لا یتفق مع ماشاع 
بشانهم کملوك مكروهين. وباستتناء الحملات إلى سیناء فى عهد 
خوفی, فإننا لا تعلم شيئاً عن النشاط السکری لملوك هذه الأسرة. 
وباختصار, فإن الأمر أشيه مايكون كما لو كان كل مانعرفه عن 
لويس الرابع عشر ملك فرنسا - قد وصلنا من خلال قتصر 
فرسای Versailles‏ , ومازالت آثار هؤلاء الملوك تقف فى مكاتها 
وفى LS‏ تشهد دون جدال على حضارة تفوقت تقنيا وإدارياً 
على ba‏ سواء. ولكن كل ماتعرفه يقف عند هذا all‏ بل إن 
ترتيب فراعنة هذه الأسرة غير مؤكد. فمازالنا نجهل على وجه 
التحديد ترتيب الملك «چدفرع». كان ثانى أبناء الملك «خوفو» 
واغتصب الحكم؛ على مايبدى؛ بعد أن أمر يقتل أخيه. وبعد أن 
اغتيل هو شخصياً حل «خعفرع» مكانه» على مایظن. أما أواخر 
ملوك الاسرة وهم «بيكريس» و «سيركيس» و «ثمفئيس», 
طبقاً لراوية مانتون, وفيما عدا «سبركيس» (أو«شيسسكاف» كما 
ورد على الآثار) GAG‏ لا نعلم إن كانوا قد وجدو) بالفعل, 
الاسرة الخامسة : (VEY - YON)‏ 

تحدثنا حكاية مصرية من الدولة الوسطی عن تفاصيل منشأ 
الأسرة الخامسة, فقد حدث على مايعتقد أن زوجة أحد كهنة الاله 


AY 


رع حملت بال ملوك الثلاثة الاوائل لهذه الأسرة وأن الاله رع ذاته كان 
والدهم؛ ومن المؤكد أن عبادة إله الشمس رع قد بلغت فى هذا 
الزمن شاا عظيماً؛ ربما لان هلیوپولیس كانت ببساطة الموطن 
الاصلی لهذه الأسرة - حيث عبادة الإله رع؛ أو ريما أيضاً يسبب 
الدور الذى لعبه كهنة هذه المدينة عند تولى هذه الأسرة مقاليد 
الحكم: ومهما كان pall‏ فمنذ ذلك العصر والفراعنة يحملون 
بصفة ذائمة لقب «ابن رع». ويداية فإن سطوة الدين على الحياة 
فى ذلك العصرء تجد ترجمتها فى أسماء الملوك؛ فاسم رع يظهر 
فيها فى أغلب الأحيان. وهؤلاء الملوك هم: «أوسركاف» 
و«ساحورع» و«تفرايركارع» و«شيسكارع» و «ثقر إن 
رع» و «ثى اوسن رع» و «متكاوحور» و«چدکارع - 
(سیسی» و «آوناس», كما حددت الديانة الشمسية عمارة 
العابد التی شيدت فى ذلك الحين. ویشیر حجر بالرمو إلى تشييد 
العديد من المعابد. وأخيراً» يرجع تصنيف متون الأهرام إلى 
هذا العصر. (بل ويتساعل البعض إن كان تالیقها لا يعود إلى 
هذه الفترة) 
وعلى صعيد التاريخ الخارجىء يبدو أن الأسرة الخامسة قد 
ولت وجهها شطر أسياء إما لوقوعها ضحية هجوم أو لرغبتها فى 
التوسع فى ذلك الاتجاه. وخرج «ساحورع» و«نی آوسر رع» 
و«منكاوحور» و« چدکار ع» على رأس الحملات العسكرية إلى سيناء 
وأيضاً إلى آسيا وليبيا. 
۸۳ 


الاسرة السادسة VENT)‏ - ۲۲۱۲ تقريباً) :- 

جاء الانتقال من الأسرة الخامسة إلى الاسرة السادستة, ذات 
الأصول المنفية» دون صدام واضح. ونکاد لا نعرف شیثا عن أول 
ملوکها «سحتپ تاوی ثیتی» وأيضاً عن خلفه «اوسرکارع» 
الذى كان حكمة قصيراً جداً. ونصبح أوفر Uda‏ مع «پیپی» 
الأول. فنعلم أنه شید العديد من العابد ونعرف بعض تفاصيل 
حياة الملك بفضل ماوصلنا من السير الذاتية لكبار الموظفين. تزوج 
«بيبى» الأول على التوالى من ابنتى أحد كبار موظفى أبيدوس 
وزرق منهما بولدين تعاقبا على عرش مصر. لقد وصلنا العديد من 
الوثائق عن نشاط «يييى» ولاسيما المراسيم الخاصة بإقامة 
المؤسسات الخيرية. وهذه المراسيم عظيمة الفائدة لدراسة القانون 
المصرى فى أقدم العصور. وشأنه شان أسلافه؛ ظل «پپپی» 
يراقب النوبة فى حذر وأعد العدة للقيام بالعديد من الحملات ضد 
الأسويين. وكان «أونى» على رأس هذه الحملات وخاض خمس 
معارك على الاقل» ضد البدى فى آسياء وهو مايشير على مایبدو 
إلى أن البلاد العادية لم تكن تخضع للاحتلال تحت أى ظرف من 
الظروف بل كانت الجيوش المصرية تكتفى بمجرد شن غارات 
كبيرة عليها . 

أما خليفة «پیپی» الأول المباشر فهو dial‏ «مرنرع» الذى يعتقد 
أنه توفى فى مقتبل العمر بالنظر إلى أن مدة حكمه لم تتجاوز 


At 


الخمس أو الست سنوات, وواصل «مرنرع» على مایبدو سياسة 
فرض تبعية النوبة لصر, وهی السياسة التی وقع على عاتق خلفه 
أن یستکملها, فارسل إلى النوبة العليا شخصاً يدعى «حرخوف» 
الذی توغل إلى أعماق إفريقيا. 

ونتيجة وفاة «مرنرع» البكرة, اعتلی العرش «پیپی» الثانى وهو 
آخوه نصف الشقیق, aly‏ پتجاون السادسة من عمره» فکانت 
سنوات حکمه أطول ماعرفته مصر: إذ دامت أربعا ونسعین سنة. 
وفی عهده واصل «حرخوف» مابدأه فى عهد «مرنرع»» aad‏ على 
استتباب الأمن فى ربوع النوبة. وخرجت الحملات التجارية إلى 
بیپلوس وإلى بلاد بونت» أى على امتداد الشاطیء الإفريقى للبحر 
الاحمر - جهة إريتريا الحالية. وأخيراً تشیر أعمال التنقيب 
الحديثة فى بلدة «بلاط» إلى أن واحات الصحراء الغربية, 
والواحة الداخلة على وچه الخسوض :كانت ملثقی الطرق بنرا 
مصر من ناحيةء وبين النوبة ولیبیا من ناحية آخری, وهکذا لعبت 
دوراً بارزاً فى علاقات مصر الخارچية, 

وفی ظل حکم پیپی» الثانى بدا اضمحلال الدولة القديمةء إما 
GY‏ مدة حکمه ققد طالت أكثر من اللازمء أو لان الملك» وقد تقدمت 
به السن, لم تتوفر له العزيمة الطلوبة للابقاء على وحده البلاد التی 
كانت ترتکز فى واقع الامر على شخصه وحده. ومع ذلك وطبقاً لما 
رواه مانتون, تربع أيضاً على عرش مصر خلفاً ل «پپی» الثانی - 


Ao 


ملك Lay‏ هما «مرنرع» الثانی و«نیتوکریس» (نيث إشرٹ)» دون 
أن نعلم شيئاً محدداً عن حکمهما , وهکذا انتهت الدولة القديمة على 
هذا النحو من الغموض, إلا أنها كانت عصراً عرفت فيه مصر 
قدراً كبيراً من الرخاء الداخلى. وهو بكل تأكيد العصر الذى يلغت 
فيه السلطة الفرعونية أوجها. وكان الملك آنذاك إلهاً على الارض - 
بكل مالهذه العبارة من قوة. فيخشاه الناس ولكنهم يطيعونه. وفی 
ظل مافرضه من انضباط صارم عرفت مصر على ماييدى ازدهاراً 
اقتصاديا لن تستعيده فيما بعد إلا بصعوبة وعلى فترات متفاوته. 
ولم تصلنا المعلومات الكافية عن مدى الإشعاع الخارجى للدولة 
القديمةء ولكن واقع وجود معبد مصرى فى بيبلوس فى ذلك العصر 
ليرهان على أن هذا الاشعاع لم يتوقف عند حد إعادة فتح النوبة, 
الأمر الذى ظل على كل حال المثثرة الکبری لهذا العصر, 


۲ - عصر الانتقال الأول 
الكلاسيكية وطوره الثانى - مرحلة نتحرق شوقاً إلى معرفتها, إذ 
يبدو مؤكداً استناداً إلى الصادر التى تحت أيديناء أنه قد ظهر 
إلى الوجود منذ عهد «پیپی» الثانی» مايشبه الاختمار الاجتماعى. 
وسرعان ما استعصت أوضاع الثورة الاجتماعية من جراء تفتت 
السلطة المركزية. وهكذا ولفترة تزيد على قرن من الزمن تقاذفت 


كلم 


مصر القلاقل الاجتماعية وفوضی الأقاليم التی زاد من حدتهاء 
على مایعتقد» التسلل الخارجی. وتعرف هذه الفترة بعصر 
الانتقال الأول. إنها فترة پسودها الفموض, ویبدو آنها بدأت فى 
واقع الامر منذ عهد «پیپی» الثانى. وتتسم باضمحلال سلطة منف 
المركزية والثورة الاجتماعية فى آن واحد. وإذا كان فى الامکان أن 
نستشف اضمحلال السلطة المركزية من خلال الوثائق المعاصرة 
فالثورة ذاتها تظل غير معروفة إلا من خلال نصوص أدبية تم 


وضعها بعد وقوع الأحداث. 


إلى أن منصب حاكم الإقليم قد أخذ يتحول إلى منصب وراثى. 
ويرد المعترضون بأن ضعف ال ملوك قد سمح بأن يورك «حكام 
الأقاليم» سلطاتهم إلى أبنائهم. وربما كان ينبغى البحث عن 
السبب الدفين وراء اضمحال النظام الملكى فى فقدان الملك هيبته, 
إن لم يكن فى ضياع الطابع المقدس لشخصه. يتحدث الناس 
عادة عن قيام الإقطاع فى مصر فى ذلك الزمن, ولكن ينبغى أن 
نبتعد عن أى تلاعب بالالفاظ, فمصر لم تعرف قط النظام 
ااقطاعی, بما يحمله هذا اللفظ من معنى فى تاريخ العصر 
الوسيطء. فلم يتعد الأمر وجود حالات من اغتصاب السلطة على 
المستوى الحلی» وهو مايختلف كل الاختلاف. وقد يعترف الاك 
بالامر الواقع» إلى هذا الحد أو ذال» لعجزه عن القضاء عليه. ولم 


AV 


يصل الوضع آبدا إلى حد إقامة نظام شبیه بذلك الذی قام على 
أنقاض الإمبراطورية الرومانية, 

وربما cele‏ إغارات البدو التى عجز الملك عن صدها لتعجل 
من اضمحلال السلطة الملكية! فأضحى هذا الاضمحلال على 
مايبدى فى أصل القلاقل الاجتماعية التى لا نعرفها إلا من خلال 
بعض النصوص المثيرة جداً لاهتمامناء فخير مانفعل هو 
الاستشهاد بها: «الفقراء صاروا يملكون الخيرات. من كان عاجزاً 
عن أن يوصى بأن يصنع له نعلان» يملك الآن الكنون.. والأثرياء 
فى أنين» فى حين يرتدى الفقراء الفرح. ويقول أهل المدن: 
«فلنمسك بالأثرياء الذين بين ظهرانینا ..» القصور وصنوف 
الأساطين أضرمت فيها النار.. والأقاليم خرّبت.. والذهب والفضة 
والأحجار النفيسة تزين جيد العبيد» فى حين تقول السيدات 
النبيلات: «واهاً! لو كان عندنا على الأقل ما ناکله», وهن حزانی 
بسبب الأسمال التى تکسوهن». وتقوض الاقتصاد (وليس توزيع 
الثروات فحسب): «فهناك نقص فى الصنوعات.. والبلاد فى 
خراب ali‏ ولم يبق شی» ولا حتى سحم الأظافر لمن كان يمتلكه 
فى الماضى.. يقيناً لقد زال كل ماهى طيب». وكما لاحظنا فإن 
هذه النصوص واضحة كل الوضوح. لقد قامت فى مصر ثورة 
حقيقية. فكم GS‏ نود لو كان فى مقدورنا أن ندرسها عن كثب. 
ولكن لا نجد بين أيدينا للأسف وثيقة تاريخية واحدة تساعدنا على 


AA 


التصدی لهذه الدراسةء اللهم | النصوص التی اخترنا منها 
بعض القتطفات والتی ترجع إلى عصر لاحق یبعد كثيراً عن زمن 
هذه الأحداث. وهذه النصوص هی من وضع كتبة یمکن أن نطلق 
علیهم وصف «المحافظين» وکانوا مکلفین خصيصاً من جانب ملوك 
الأسرة الثانية عشرة بتمجید عودة النظام والاستقرار, فکان من 
مصلحتهم المبالغة فى وصف انحلال الجتمع إبرازاً لقیام ملوك 
الدولة الوسطی بنشر الأمن والاستقرار, بل إننا لا نعرف إن كانت 
الثورة قد شملت البلد بأسرها أو ريما تمركزت فى منطقة منف. 

ولا نعرف بشكل أفضل غيرها من الأحداث التی وقعت خلال 
هذه الفترة الممتدة. أما القوائم الملكية المصرية ومانتون فيذكرون 
أسماء الملوك موزعين على أسرتين (السابعة والثامنة)» بيد أثنا لا 
نعلم شيئًا عن هؤلاء الأشخاص, فالأسرة السابعة حسب مانتوه 
(وتضم سبعين ملکاً - إجمالى مدة حكمهم سبعين يوماً) لم توم 
على الأرجح. ويقتصر مانعرفه عن الأسرة الثامنة» على القوائ 
الملكية لان مانتون قد اكتفى بتحديد عدد ملوكها الإجمالى وهی 
ثمانية عشر Sle‏ دون أن يذكر أسماعهم. 

وقيما مضىء كان من المتفق عليه أن سبعة من حكام أقاليم 
جنوب الصعيد قد التفوا - مع بداية الأسرة الثامنة - حول حاكم 
إقليم «کوپتوس» - قفط حاليا - ليشكلوا مملكة مسنقلة, وساد 
الاعتقاد أن هذه المملكة المحلية لم تعمر لأكثر من أربعين عاماً. 


AS 


ولکن WAC. Hayes Sula‏ برهن فى عام ۱۹۶۹ على أن الاسرة 
المعروفة پالققطية لم يكن لها أى وجود فى الاضی. وانتهت 
الاسرة الثامنة النفية (نسبة إلى مدينة منف) حوالی عام ۲۲۰۰ 
ق.م نهاية غامضة. كانت مصر قد انقسمت آنذاك إلى ثلاثة 
آقسام: ففی الشمال, ظهر الغزاة الأسيويون حيث كان لهم 
بالضرورة اليد العلیا. آما فى وسط البلاد» فقد ظل قائماً فى منف 
ماتبقی من النظام اللکی الرکزی العتيق؛ وفی مصر الوسطى, 
تلق «خیتی» حاکم هیرالکیوپولیس - إهناسيا حالياً - بلقب ملك 
مصر العلیا والسفلی» وسرعان ما أصبح پتحکم فى منطقة منف 
وفی الفیوم أيضاً. آما فى جنوب البلاد. فقد نحئ حکام طيبة 
ملوك منف, وجمعوا؛ على مایبدو» من حولهم الأقاليم الجنوبية. 
واستمرت هذه الاوضا ع بعض الوقت على مايظن. وإذا استبعدنا 
الدلتاء تبدو مصر وکأنها قد cule‏ آدراجها إلى عصور ماقبل 
التاریخ, لتنقسم إلى مجموعة من الاقالیم. بعضها فى مصر 
الوسطی شمالاً؛ والاخری فى الجثوب. وزعماء مصر الوسطی (من 
الأسرتين الاهناسیتین) هم «خیتی» الأول والثانی والثالث 
ومری كارع (إلى جانب العدید من اللوك الذین لا نعرف 
أسماءهم). آما زعماء الجنوب فى طيبة فهم الأناتفة والناتحة. 
وإذ شرعت كل من المجموعتين توطد مركزها تدريجياً داخل 
ممثلكاتهاء لم يلبث الصراع أن تفجر بينهما. ولفترة طويلة اكتنف 


الغموض الوضع؛ وتناوب الطرفان الانتصارات والهزائم. وعلی کل 
حال فإننا لا نعرف هذه الرحلة معرفة طيبة إلى أن حدث حوالی 
عام ۲۰۷۰ أن حلّت اللحظة التی توحدت فیها مصر من جدید 
بزعامة آحد الناتحة» سلیل حکام طيبة وزعماء أقاليم الجنوپ. 
واعتباراً ومن هذا التاريخ تبدأ الدولة الوسطی. 
۳ - الدولة الوسطى ۲۰۹۱۵ - ۱۷۸۵ ق .م 

غداة عصر القلاقل الطويل الذى انتهى عام ٠٠٠١‏ على وجه 
التقریب. استعادت السلطة وحدتها فى مصر بفضل حكام إقليم 
طيبة. وإذ بدأت هذه الوحدة على يد حكام هذا الإقليم ومنذ عصر 
ملوك هیراکلیوپولیس (إهناسيا حاليا) بالتحدید, فان استعادتها لم 
يكن من صنع فرعون واحد, إنما كانت إنجازاً حققته أسرة ملكية 
بأكملهاء هى الأسرة الحادية عشرة التی کانت» فى أيامها الأولى» 
معاصرة للأسرة العاشرة الإهناسية التى خلفت الأسرة التاسعة - 
الإهناسية أيضاً» التى أسسها خيتى الأول (راجع ماتقدم). وبينما 
رکز زعماء هیراکلیوپولیس جل اهتمامهم على الدلتاء بل وتوصلوا 
إلى طرد البدى منهاء فقد تحول زعماء طيبة صوب النوية. وبفضل 
هاتين العمليتن الموازيتين» فى الجنوب وفى الشمال, اختمرت وحدة 
مصر. وسوف تأخذ الاسرة الحادية عشرة على عاتقها Lage‏ اتمام 
الوحدة وتوحيد الجنوب مع الشمال. 
الأسرة الحادية عشر - (.١١؟‏ - ۲۰۰۰ ق.م تقريبا) 

سبق أن عرضنا لتاريخ حكام طيبة الأوائل الذين حاربی ملوك 


۹۱ 


هیراکلپوپولیس, وکان «المناتحة» آول من اتخذوا لقب ملك مصر 
العلیا والسفلی. وحتی بضع سنوات ساد الاعتقاد بان اسم 
«منتوحوتب» قد حمله خمسة فراعنة, وعلی آش عمل انتقادی طویل 
للمصادر, أصبح من الامور التفق علیها بشكل عام أن عدد 
«الناتحة» ثلاثة» وأن «منتوحوتب» الأول (۲۰۰ - ۲۰۱۰) هو الذى 
نجح فى نشر الامن والسلام فى مصر. آما عن آخر ملکی هذه 
الاسرة وهما منتوحوتب الثانى والثالث» فلا تعرف عنهما شيئا 
پذکر» اللهم إلا أن مدة حکمهما كانت قصيرة. 

فى مقدمة |نجازات الأسرة الحادية عشرة توحید البلاد» بيد 
أن نشاطها لم يقف عند هذا الحد, فبعد أن وضع «الناتحة» حداً 
للسيادة الإقليمية التى نمث خلال عصر الانتقال الأول» واستعادوا 
السلطة الركزية» عادوا إلى انتهاج سياسة التوسع فى النوبة» 
حيث وصلوا إلى الجندل الثانى على مايبدى. كما جهزوا طريق 
وادى الحمامات الذى كان يربط مصر بالبحر الأحمر ويستخدم 
كنقطة انطلاق إلى سيناء وبلاد بونت (راجع ماتقدم). ويخترق هذا 
الطريق الصحراء الشرقية. وجرد ملوك الأسرة الحادية عشرة 
الحملات العسكرية ضد البدى المنتشرين فى طول البلاد وعرضها 
وأقاموا (gud‏ نقاط ماء. 
الاسرة الثانية عشرة - (\WAo - Yeo)‏ 

لا نعلم شيئا عن كيفية الانتقال من الاسرة الحادية عشرة إلى 


AY 


الأسرة الثانية عشرة. ولکن بالنظر إلى وجود وزير يحمل اسم 
«أمنمحات» فى عهد ملوك الاسرة الحادية عشرة الأراخرء وهو ذات 
الاسم الذی سوف یحمله فیما بعد مؤسس الاسرة الجديدة فلربما 
يشير ذلك إلى اغتصاب السلطة. وتعتبر الاسرة الثانية عشرة التی 
آمسکت پزمام السلطةء حوالی عام ۲۰۰۰ ق.م؛ من أعظم الأسرات 
فى التاريخ الصری وأمجدهاء ففی ظل إدارتهاء لم تحافظ مصر 
على الاستقرار الداخلی فحسب. بل لقد وصل |(شعاعها إلى 
خارج البلاد كما لم پحدث. دون شك» من قبل» بما فى ذلك زمن 
فراعنة الاسرة الرابعة العظماء. ورغم أن الاسرة تنحدر أصلاً من 
طيبة» فقد عادت لتستقر من جدید فى منطقة منف» فمن هنا كان 
يسهل علیها أن تدیر دفة الامور فى البلاد بأسرها. 

رکز امنمحات الأول (۲۰۰۰ - ۱۹۷۰) جل اهتمامه على 
مايبس على الشئون الإدارية. وريما اعتمد عند تسلمه السلطة على 
فئة الأشراف بالاقالیم. وهو مايفسر تجدد بعض نزعاتها 
الاستقلالية. ومن المحتمل أنه قد اهتم منذ ذلك الوقت بحماية حدود 
مصر الشرقية, ولكن خلفاءه هم بالتحديد الذين اضطلعوا بهذه 
الهمة. وفى النوبة توغل امنمحات الأول حتى وصل إلى کورسکو, 
وانتهى حكمه فجأة على أثر مؤامرة من تدبیر القصر اللکی» وكان 
ابنه آنذاك فى ليبيا على رأس الجيشء ولكنه استطاع أن يعود فى 
الوقت المناسب لتسلم السلطة. 
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ستوسرت الأول (۱۹۷۰ = (VAY‏ 

واصل سنوسرت الأول سياسة أبيه فى النوبة» فتقدم حتی 
الجندل الثالث ووضع يده على مناجم الذهپ فى هذه النطقة. كان 
الطريق الموصل إلى هذه المناجم يبدأ من وادى حلفاء ولتامين 
سلامة الحملات» آمر سنوسرت بأن تشيد فيه قلعة عند بوهن. 
ومنعاً لتكرار الأحداث التى أدمت نهاية حكم أبيه قام سنوسرت - 
وهو على قيد الحياة - بإشراك ابنه البكر فى العرش. وساد 
خلفاؤه على هدیه. 

كانت سنوات حكم امنمحات الثانى وستوسرت الثانى 
على قدر كبير من الخمول وعلى كل حال فان وثائقها قليلة. 
ستوسرت الثالث (۱۸۸۷ - (Noe‏ 

إنه من أعظم فراعنة مصر. وقد جاء الزمن ليجمل من ذكراه 
التی أضحت مصدر العديد من الخرافات التى جمعها الاغریق. 
كان قائداً فاتحاً فزحف على فلسطين. وفى النوبة واصل إنجازات 
أمتمهات الأول وسئوسرت الأول بعد أن أهملهما سلفاه - 
على أقل تقدير - ان لم يكونا قد تخليا عنها. ولكنه شن أربع 
حملات استطاع من خلالها أن يعيد الأوضاع إلى سابق عهدها. 
واهتم بحماية فتوحاته فشيد القلاع والحصون. 

وانتهت الأسرة الثانية عشرة بسنوات حكم الملك امنمحات 
الرابع وسويك نفرورع التى كانت تفتقر إلى ی أمجاد. ولا 


At 


نعرف عنهما شیثاً سوی ان اضمحاال الأسرة الحاکمة قد سار 
بخطی متسارعة فى عهدهما. 

لم تسچل العجالة السريعة التی قدمناها لتاريخ ملوك الأسرة 
الثانية عشرة ماحققته هذه الاسرة من إشعاع فى الخارج وفی 
الداخل, وقد كان ازدهار مصر محصلة لنشاط ملوك هذه الأسرة 
بأسرهم. وإذا كان الامر قد اقتضی من امنمحات الأول أن يغض 
الطرف بعض الشی عن الروابط التى كانت تربط حكام الأقاليم 
بفرعون, فقد كان أجل هذه السياسة قصيراً» ففى عهد سنوسرت 
الثالث أصبحت سلطة الملك مطلقة من جديدء إلى حد إلغاء منصب 
«حاكم الإقليم». وهكذا فبعد أن استعيدت سلطة اللك أخذت 
الأسرة الملكية تستصلح أرض البلاد وفى مقدمتها الفیوم التى 
حولها حكام البلاد إلى واحة حقيقية» فشادوا على مقرية منها 
مقار إقامتهم الرسمية. كما كان هؤلاء الفراعنة بتائین عظاماً 
وأضحت مصر مدينة لهم بمجموعة من التحصينات فى جنوب 
البلاد وشرقهاء تحميها من أعدائها . وكان قصر امنمحات الثالث 
فى هوارة ذا شأن عظیم. فتولدت عنه حكاية إغريقية خرافية - 
هى حكاية اللابيرانت (أى قصر التيه), أما فيما يتعلق بروابط 
مصر بالبلدان الأجنبية فيبدى أن علاقات مصر بسوريا وبيبلوس 
كانت وطيدة وودية. وقد تساعل البعض - دون إجحاف للحقيقة - 
عما إذا كانت فينيقيا لم تخضع فى عهد الاسرة الثانية عشرة 
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لإدارة حاکم مصرى. وانتظمت عملية استفلال سیناء وخرج 
الصریون فى حملات تجارية إلى بلاد يونت - وامتدت حدود مصر 
جنوبا لتصل إلى سمنة (۷۰ کم جنوبی وادی حلفا. راجع الخريطة 
رقم ۱) - حیث أقيمت منطقة محصنة حق التحصین - على قدر 
کبیر من التشعب والتعقید» فمنعت من الآن فصاعداً القبائل 
السودانية الشاغبة على الدوام من أن تتوغل داخل مصر. 
وباعتماد ملوك الاسرة الثانية عشرة على تحصینات الجندل الثانی 
النيعة, استطاعوا أن یدفعوا بالحملات التجارية إلى قلب 
السودان. وقد احتفظت مدينة كرما جنويى الجندل الثالث (راجع 
الخريطة رقم ۱) ببصمات هذا النشاط عند الستوی القدیم من 
مبانیها, آما الروابط مع جزيرة کریت التی یری البعض آنها كانت 
آمرا محققاً؛ منذ هذا العصر, فمازالت معرفثنا بها قاصرة جداأء 
مما يحول دون أن نعرض لها. بيد أن هذه الروابط قد تأكد 
وجودهاء على مايبدى؛ عن Gayle‏ فینیقیا, 

وهكذا فان مصر فى ظل الدولة الوسطی» كانت ذات تنظیم 
داخلى صارم؛ ويحميها فى الجنوب وفى الشمال الشرقى نظام 
تحصينات منيع حتى صارت لا تخشى شيئا من الخارج, ولكن 
هذا الامن كان فى واقع الأمر عاپرا, لاعتماده على قوة السلطة 
المركزية من جانب» وعلی ضعف أعداء مصر الآسيويين من جانپ 
gal‏ 

ولکن هذین الشرطین اللازمين لامن مصر تقوضا خلال عدة 
سئوات, 


ل 


6 - عصر الانتقال الثانی 
J ۱۵۸۰ - Wao‏ .م 

إن عصر الانتقال الثانی هی بالتاکید أكثر عصور تاريخ مصر 
غموضاء وأقل هذه العصور من حيث مانعرفه عنه. ولا بزال الجدل 
دائراً فى وقتنا الراهن حول مدته. فبعد أن ساد الاعتقاد بأن 
مدته كانت طويلة جداً (فإذا جمعنا الارقام التى يقدمها لنا مانتون 
عن الاسرات ۱۳ و ۱۶ و ۱۵ و۱۱ و ۱۷ الثی تولف هذا العصر 
نصل إلى مجموع کلی یساوی ثلاثة وثمانين وخمسمائة وألف 
سنة!) فان من التفق علیه, بشکل ple‏ فى الوقت الراهن - أن 
هذا العصر لم يستمر لاکثر من مائتی سنة - بل إن أحدث هذه 
النظریات تقدم رقماً أقل بکثیر. إن هذا العدد الهائل من اللوك 
الذين حکموا مصر خلال هذه البرهة الزمنية القصيرة نسبیا؛ 
یمکن تفسیره على أساس أن هذه الرحلة الانتقالية كانت تتکون 
من أسرات «متوازیة». فتحکم |حداها فى الشمال وغیرها فى 
مصر الوسطی وأخرى فى الجنوپ. ومن الحتمل أن بقدم ذات يوم 
مؤرخى الشرق الادنی الآسيوى بعض الایضاحات حول التتابع 
الزمنی لهذا العصر. فالعدید من نقاط الاتصال كانت تریط مصر 
بآسيا آنذاك. وقد یکفینا أن نحدد بعض التواریخ على الجانپ 
الاسیوی للوصول إلى نقاط استدلالية كافية بالنسبة لصر. 

Lily‏ كانت مدة عصر الانتقال الثانی» فمن المکن أن نمین بين 
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مراحل ثلاث - ونبدق‌ها بمرحلة الأسرات» حيث ظل اللوك 
الصریون یحکمون بمفردهم. ثم مرحلة غزو وا غتصاب أجنبی, 
وأخيراً مرحلة استعادة المصريين للبلاد. وبالطبع لم تفصل بين 
الأحداث فى واقع الأمر مثل هذه الحدود القاطعة. فقد بدأ غزو 
الهكسوس فى الرحلة التى لم تكن قد شهدت بعد تقويض النظام 
الملكى (بل إن البعض قد حدد بدايته منذ الأسرة الثانية عشرة). 
كما أن استعادة المصريين لبلادهم قد بدأ خلال عهد الغزاة 
الیکسوس, 
الاسرتان ۱۲ و VE‏ واللوك الوطنیون الاواخر 

لا نعرف عن الاسرتین الثالثة عشرة والرابعة عشرة سوی 
آسماء ملوکها الفراعنة. وفی البداية كانت هيبة الاسرة الثانية 
عشرة لاتزال قوية بتأثيرها إلى حد أن حمل اللوك أسماء 
امنمحات وستوسرت رغم أنه من المستبعد أن يكونوا من سلالة 
هؤلاء الأفراد. ولا نعرف شيئا تقريباً عن مسار الاضمحلال 
dell‏ وان بدا أن حكم امتمحات - سويك حوتپ - وهو 
آول ملوك الأسرة الثالثة عشرة قد امتد إلى مجمل تراب مصر. 
وینسحپ نفس الشی على مایبدو على خلفه الباشر «سی عنخ 
تاوی - سخم کار ع» ویصبح التحقق من ترتیپ تعاقپ الملوك يعد 
هذين الفرعونین من أكثر الامور صعوبةء كما أننا لم نعد نعرف 
إلى أى مدى امتد سلطانهم. وكانت أعدادهم من الكثرة بحيث 
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تسا عل البعض ما )15 کانوا «منتخبین» لأجل محدود فحسب. وکان 
النظام اللکی میالاً على مایبدی إلى أن یحتمی بالجنوب» فاستقر 
به القام فى منطقة طيبة. بيد أن كشفاً موفقاً بمدينة بیبلوس 
يشير إلى أن أحد الملوك المدعوين «نفرحوتب» (راجع الجدول فى 
آخر الكتاب) كان لايزال يتمتع على مايبدى بقدر من النفوذ فى 
فينيقيا Vy,‏ نعرف شیثا عن الانتقال من الأسرة الثالثة عشرة إلى 
الأسرة الرابعة عشرة. ویبدو أن الفوضى قد تفاقمت بسرعة بالغة, 
وعندئذ حسب رواية مانتون» بدا غزو الهكسوس. ولكن الغزاة كانوا 
قد استقروا فى واقع الأمر فى شرق الدلتا منذ بداية الأسرة 
الثالثة عشرة, ومن الراجح أن حركة انتشار الهكسوس قد تزايدت 
فيما بين ملوك الأسرة الثالثة عشرة الأواخر وأوائل ملوك الأسرة 
الرابعة عشرة. وفى حقيقة الأمر کان «نحسی» (النوبی») - وهو 
آخر ملوك الاسرة الرابعة عشرة» یعتبر نفسه - منذ ذلك الوقت - 
تابعاً للهکسوس, ومن ثم فإن الغزو كان قد وصل إلى مرحلة 

متقدمة جداً, 

الهكسوس 
ورد اسم «الهكسوس» عند مانتون. وهى مايبدى تصحيف للاسم 
المصرى المركب «حقا خاسوت» الذى يعنى «زعيم البلدان 
الأجنبية». ولم ینمدر جميع هؤلاء الاجانب من أصل عرقى واحد. 
ومع ذلك فقد كان أكثرهم من البدی الساميين على الأرجح. إن غزى 
الهكسوس مرتبط بحركة الهجرات الواسعة التى عمت جميع أرجاء 
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آسیا , ویرتبط بالغزی الآرى الذی حدث فى الالف الثانى للشرق 
الأدنى. فاستقر الحیثیون فى الأناضول حوالی عام ۱٩۲۵‏ ق.م 
والخاسيون فى بابل والحوريون فى ميتانى (راجع ملاحق الکتاب: 
الخريطة رقم ۲). وأثناء زحفها دفعت هذه الشعوب البدى الساميين 
المتواجدين أمامها فى اتجاه الغرب. فهذه الموجه السامية - وقد 
انضمت إليها عناصر أخرى ريما كانت هندى آوروپية - هی التى 
توغلت إلى داخل مصر, 

وبعد أن غزا الوهكسوس الدلتاء حيث قاموا بتحصين مدينة 
أواريس ليتخذوا منها عاصمة لهم» واصلوا زحفهم فى بداية الأمر 
حتى منف» شم تجاوزوها. لقد تأسست أواريس عام ۱۷۲۰ ق.م. 
تقريباً أى بعد انتهاء الاسرة الثانية عشرة بمائة وثمانية وخمسين 
سنة, ويحتمل أن ملوك الأسرة الثااثة عشرة قد نجحوا لفترة طويلة 
إلى حد ما فى وقف زحف الغزاة فى الدلتاء حتى إذا انتهت هذه 
الأسرة واصل الهكسوس تقدمهم. انقضت إذن فترة طويلة والدلتا 
خاضعة للسيطرة المشتركة لكل من الهكسوس والمصريين الذين 
احتفظوا فيها بقدر من السلطة السياسيةء ولكننا لا نعرف حقيقة 
العلاقات القائمة بين العنصرين. ومن السهل علینا أن نتخيل البدو 
الغزاة وقد اكتفوا بسلب السكان المحليين وفرض الإتاوات علیهم. 
وانصرافهم عن شئون BY‏ فى حين كانت الحكومة المحلية 
الصرية» من ناحيتها أضعف من أن تتصدى لهم فقبلت الأمر 


الواقع» ولکن كان من الحال أن تستمر هذه الأوضاع. لقد ظلت 
آعداد جديدة من الغزاة تقد دون انقطاع لتدعم الوافدین الأوائل, 
ثم بدأ الهکسوس تدریجیا ینظمون صفوفهم فاختاروا من بینهم 
زعيماً وحيداً, تولی فتح مصر بأسرها. وسواء أكانت الادارة 
المصرية قد بلغت خلال ذلك العصر مستوى من الانحلال التام. أم 
كان الوافدون الجدد قد اكتسحوا الجيش المصرى بما لهم من قوة 
عسكرية تفوق قوة المصريين» بفضل اعتمادهم على تنظيم أو 
تسليح لم يكن المصريون قد توصلوا إليه بعد. يبقى أن انتصار 
الهكسوس كان خاطفاً على مایبدو, واحتفظ عنه المصريون بذكرى 
مخيفة؛ ربما بالغت منها الدعاية SLY‏ ولكنهم ظلوا يذكرونه فيما 
بعد على الدوام, 

إننا نفتقر إلى الوثائق التى تعيننا على عرض وقائع غزى ملوك 
الهکسوس لمصر واستقرارهم فوق مجمل ترابها. ومن بين أسماء 
الملوك الأجانب الستة التی وصلتنا عن طريق مانتون, لم نتحقق 
سوى من خمسة أسماء منها وجدت مدونة على الآثار المصرية» 
هى: «خیان» و «آپیپی الأول» و «آپیپی الثانی» و 
«عاسح رع» و «عاقان رع - آپیپی الثالث». ومن الراجح 
أن مدة حکم هؤلاء الملوك كانت قرناً من الزمن وغطوا القسم 
الثانی من عصر الإنتقال الثانی - ومازال ترتيب تعاقبهم أمراً 
غير مؤكد, ماعدا بالنسبة لاپیپی الثالث الذی یعتبر يقيناً آخر 
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ملوك الهکسوس بالنظر إلى أنه كان قى سدة الحکم فنى أواريس 
عندما طرده منها الصریون, ومن ناحية آخری» فمن الراجح أن 
سيطرة الهكسوس على مچمل البلاد كانت قصيرة الأجل» 
فسرعان مافقدوا سيطرتهم على مصر العليا ليقتصر سلطانهم 
على الدلتا مما سهل على المصريين تحرير بلادهم. ومن جانبهم 
فقد انتهز السودانيون النوبيون فرصة اضحملال النظام الملكى 
المصرى ويعد ملوك الهكسوس الذين استقروا فى الدلتاء لإقامة 
مملكة مستقلة جنوبى الجندل الأول. وإلى هذا العصر ترجع على 
مايبس مملكة كوش الموحدة الأولى التى اتخذت على مايحتمل من 
«کرما»عاصمةلها. 
الاسرة السابعة عشرة وتحریر مصر 

الارجح أن الهکسوس عندما غزوا مصر اکتفوا فى معظم 
الاحوال بفرض دفع الجزية مع الابقاء على الادارة الصرية كما 
هی, لقد cule‏ مصر لتنقسم فى واقع الامر إلى ثلاثة أقسام. 
ففى الدلتا ومصر الوسطی كان الهکسوس یحکمون حكماً مباشرا. 
أما مصر العلياء فکانت خاضعة لتبعية الاجنبی وان ظلت مستقلة 
من الناحية العملية. وأخيراً كانت النوبة - بلاد كوش - قد 
استعادت حریتها ویحکمها سودانی, وفی أول الأمر؛ انقسمت 
مصر العلیا - على مايبدى - إلى عدد من الماك الصغیرة» وفرض 
علیها ملك طيبة نوعاً من الإشراف. وهکذا وقع مرة آخری على 
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pile‏ سادة طيبة مهمة توحید البلاد. وحمل آوائل هؤلاء الملوك 
الطیبیین العاصرین للهکسوس لقب «انتف» أو «سويك |م 
ساف». ولا نعلم شيئًا عن نشاطهم. عدا آنهم قاموا تدريجياً 
بتجمیع آقالیم الجنوب من حولهم. وکان هؤلاء الملوك الطیبیون 
تابعین من الناحپة النظرية للهکسوس المقيمين فى اواریس, ومن 
الراجح أن الحرب العلنة ضد الحتلین الاجانپ قد بدآها تاسع 
هؤلاء اللوك الصعايدة وهو «سقتن رم - تاعا». وقد تم 
العثور على مومیاء هذا الملك ورأسها مشخنة بالجراح» مما حمل 
العلماء إلى التسليم بأن «سقنن رع» قد قتل فى ساحة الوغى. (بل 
ظن الطبيب الذى تولى فحص المومياء بأنه توصل إلى ظروف 
مصرع الملك). ولكن حقيقة أن المصريين قد تمکنوا من حمل 
الجثمان وتحنيطة هى دليل على سيطرة الجيش المصرى على 
أرض المعركة, إنه افتراض لبق poly‏ ولكن يصعب التحقق منه, 
فمن الممكن أن يكون الملك قد لقى حتفه نتيجة اغتياله أو حرب 
أهلية ون ظل أنصاره محتفظين بالسلطة. وأى كان الامر» فقد 
استمرت الحرب فى عهد ابن «سقان رع وخلفه «كامى» الذى 
نجح فى إلحاق الهزيمة بالهكسوس شمالى هرمويوليس 
(الأشمونين - حالياً) ثم واصل المعركة إلى الشمال. ويخبرنا نص 
اكتشف حديثاً فى الكرنك أن ملك الهكسوس قد سعى إلى 
التحالف مع ملك كوش ليرفع من قدراته الدفاعية فى مواجهة 
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کامی oly‏ المصريين شنوا غارة على أواريس» دون أن یتمکنوا من 
الاستیلاء على الدينة. 

كان آخر عمل على طريق التحرير من نصيب خليفة کامی 
وأخيه «أحمس» الذى سوف يصبح أيضاً مؤسس الاسرة الثامنة 
عشرة» عندما سینجع فى تحرير مجمل تراب مصر. واصل 
أحمس النضال حثى وقف مرة ثانية أمام أواريس فضرب من 
حولها الحصار واستولى عليها. ثم طارد الغزاة حتى جنوپ 
فلسطين. ووضع هذا النصر نهاية لعصر الانتقال الثانى ويه تيدأ 
الدولة الحديثة أو عصر الإمبراطورية الطيبية الثانية, 

إن مانعرفه عن تاريخ عصر الإنتقال الثانى ضحل للغاية 
بحيث لا نستطيع أن نقيم ماترتب عليه من نتائج بالنسبة لتاريخ 
مصر اللاحق, كانت الكارثة قاسية وشاملة فهرّت البلاد هزا. 
فحتى تلك اللحظة كان البدى الأسيويون بالنسبة المصريين جيراناً 
مزعجين OSU‏ دون أن يكونوا خطرین, وكان الهدف على ماییدو من 
إقامة «جدار الأمير» الذى شاده ملوك الأسرة الثانية عشرة عبر 
برزخ السویس, هو أن يحول الى الأبد دون قدوم البدى السلابین 
«فتشرب قطعانهم من ماء النيل». وجاء غزى الهكسوس ليثبت أن 
هذا الاحتياط كان غير IS‏ وشرعت آسیا القوية تهدد من الآن 
فصاعداً آبواب مصر. تلك هی الحقيقة الجوهرية التى ستحدد 
الآن مجمل تاريخ مصر, 
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ه - yall‏ الحديثة 
(۱۰۸۰ - ۱۲۰۰ ق ۰م) 

ینتهی تاريخ مصر الکلاسیکی مع الدولة الحديثة ومع نهاية هذه 
الرحلة لن تشهد مصر ثانية العظمة والقوة اللتين بلغتهما فى ظل 
كل من الدولة القديمة والدولة الوسطی والدولة الحديثة, على 
التوالی, وسيتحول تاريخها إلى عصر انحطاط ممتد أشيه بمرحلة 
انتقالية AUC‏ لن يشرق لها غد. ولكن قبل أن تدخل مصر مرحلة 
الاحتضار الطويلة هذه» عاشت عصراً مشرقاً جداً: عصر الدولة 
الحديثة. ويقف هذا العصر فى العديد من قسماته على النقيض 
مما سبقه من عصور, وبدايةٌ؛ فإذ جنت منطقة طيبة ثمار مقاومتها 
العنيدة لمختلف ألوان العسف, فقد أضحت مركز مصر الإدارى 
بعد أن ظل قائماً حتى عصر الانتقال الثانى فى مثف وفى مصر 
الوسطى. ويستجيب انتقال مقر الحكومة لضرورة جغرافية جديدة. 
فقد رأى أن التوسع صوب الجنوب قد اكتمل بعد أن وصل إلى 
الجندل الرابع على مقرية من نپاتا (راجع الخريطة رقم )١‏ ومن 
الآن صارت مصر تمتد فى واقع الامر من خط عرض ۱۷ وحتى 
البحر المتوسط بطول ۲۲۱۰ کم على امتداد وادى النیل, وكان من 
الطبيعى لإحكام الإشراف على هذه الاراضی الشاسعة 
واستثمارهاء أن تقام العاصمة الإدارية على مقربة من مركزها 
بقدر المستطاع. ومما زاد من ضرورة ذلك الامر» أن مصر 
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تخت تخت الآؤجاتبا کییرا من مواردها من خلال 
امبراطوریتها الإفريقية: الذهب والواد الاولية (كالخشب والجلود 
والعاج والصمغ وا لاحچار نصف الكريمة الخ...) وا لقطعان والبشر 
على وجه الخصوص لامداد الجیش والشرطة. وکان من الستحیل 
على مصر التغلغل فى أسيا لولا ارتکازها على مؤخرتها 
الإفريقية. وإذا كانت الدولة الحديثة - بالقارنة مع غيرها من 
عصور الوحدة - تختلف من حيث موقع عاصمتهاء فإنها تتميز 
أيضا دون أدنى شك بسیاستها الخارجية. فبينما كانت السياسة 
العسكرية للدولة الوسطى وللدولة القديمة» على وجه الخصوص, 
تتميز بأنها دفاعية (مع عدم استبعاد شن «الغارات» على العدى) 
فقد دشنت الدولة الحديثة سياسة الفتوحات أو مانسميه بلفة 
العصر - سياسة استعمارية, وكان هذا الموقف جديداً على مصر, 
كما سبق أن لاحظنا أن سياسة مصر التقليدية تجاه الآسيويين 
كانت قد تجاوزتها الأحداث, إن مصر التى قاست من غزو أجنبى 
استمر قرنين من الزمن» سوف تسعى إلى تجنب تكرار مثل هده 
الكوارث, بالتوسع شرقاً قدر استطاعتهاء وستعمل جاهدة على 
إيجاد أكبر مسافة ممكنة بينها وبين بدى آسیا الشاغبین, بعد أن 
عقدوا فيما بينهم شكلاً من أشكال الاتحاد الكنفدرالى؛ بتحریض 
من الینانیین؛ وهم الغزاة الآريون الذين حطوا رحالهم فيما بين 
نهر العاصى وأعالى نهر الفرات. وسوف تترك هذه السياسة الجديدة 
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بصماتها العميقة فى الحضارة المصرية. فرغم الغزوات والتوغلات 
الاجنپية ظلت مصر حتی هذا العصر تعيش على رصیدها 
الخاص, Uy‏ توغلت مصر بعمق فى الشرق فانها أقامت علاقات 
حميمة مع کبری حضارات الشرق الادنی الآسيوى. وان كانت قد 
بقيت على أصالتها وعلی مصریتها | لا آنها خلصت من کل ذلك 
وقد تبدلت تبدلاً كبيراً» فى زیها وفی تسليحهاء بل وفی حیاتها 
اليومية ذاتها, فالذوق المصرى الذى ظل حتى الآن بالغ البساطة 
والاعتدال, بات يميل إلى بذخ وترف شرقيين إلى أقصى حذء 
نستشفهما عبر ما نشاهده من أبهة غير مرتقبة مع قدر من 
التثاقل أحياناً فى مقبرة توت عنخ أمون. ولا داعى إلى الإفراط 
فى الشكوىء فان القن فى هذا العصر قد اكتسب سلاسة ورقة 
بقدر مافقد من قوة. إنه جانب آخر من جوانب العبقرية الصرية, 
الأسرة الثامنة عشرة - ۱۳۲۰-۱۰۸۰ ق .م 

كما سبق أن لاحظنا مراراً لايوجد فاصل واضح بين 
الأسرتين السابعة عشرة والثامنة عشرة. فآخر ملوك الأسرة 
السابعة عشرة هو أيضاً فى ذات الوقت أول فراعنة الأسرة 
الثامنة عشرة. إن مايبرر تغیر الأسرة واسم الفرعون هو الإستيلاء 
على مدينة أوراريس الذى يضع حداً لاحتلال الهکسوس ويحدد 
بداية توحيد مصر من جديد. 
أحمس ۱۰۸۰ - ۱۵۵۸ ق .م 

وهو معروف بفضل نضاله ضد الهکسوس, على وجه 
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الخصوص. ویقدم لنا آحد النصوص صورة إجمالية عن وقائع 
هذا الصرا ع والاستیلاء على آواریس, ولا نعرف شيئًا عن نشاطه 
فى الداخل, اللهم إلا أنه قد شید معابد جديدة لاكلهة. وأخذ الدین 
يتسرب بالتدريخ إلى التاريخ السياسى ففی مصر لا يصرع الملك 
أعداءه: پل الاله هو الذى يسوغ للملك أن يهزمهم. وکما ستلاحظ 
فيما بعد لم يكن الامر مجرد صيغة بلاغية. لقد بدأت الحكومة 
تتطور شيئاً فشيئا نحو نظام ثيوقراطى إلى أن cele‏ اللحظة 
التى أصبح فيها كبار كهنة آمون سادة البلاد الحقيقين. وبعد أن 
قام أحمس بتصفية الخطر الأسيوى فى أعقاب الاستيلاء على 
شاروهين فى فلسطين» استكمل نشاطه التوحیدی» فضم النوبة 
إلى مصر بعد أن كانت قد تحررت خلال عصر الانتقال الثانى 
وتحالفت على مايحتمل مع الهكسوس. وطوال عهده توالت حركات 
العصيان فى بلاد کوش واضطر ان یجهن ثلاث حملات إليها. 
ويبدى أنه وصل حتى جزيرة صاى بين الجندلين الثانى والثالث, 
ومن الراجح أن أحمس قد قام مرة فى نهاية حكمه يحملة إلى 
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واصل امنحوئپ الأول بن أحمس عمل أبيه» وحذا حذوه 
فشيد العديد من المعابد وشن حملة إلى النوپة ووطّد مركزه فى 
وادى حلفا »ولا نعرف شيئًا عن نشاطه فى أسياء وان كان قد 
اضطر هو أيضاً أن يقود حملة إليها بالنظر إلى أن خلفه قد أعلن 
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sic‏ اعتلائه العرش أن مملكة مصر تمتد حتى نهر الفرات. بيد أن 
آحمس لم يصل پالتاکید إلى هذا المدى. 
تحوتمس الأول - (۱۵۲۰ ¬ ۱۵۲۰ ق .م( 

لم پرزق امنحوتپ الأول من زوجته الشرعية سوی إناث؛ بيد أنه 
كان لللناث فى مصرء على ماپبدی حقوق على عرش آبیهم. دون 
أن یکون لهن Gall‏ فى أن یحکمن بمفردهن, وقد تسلم أحد أبناء 
امنحوتپ غير الشرعیین السلطة وحمل اسم تحوتمس الأول, ولکن 
تدعیماً لحقه فى العرش أو ريما لاکتساب هذا الحق؛ تزوج من 
أخته غير الشقيقة «آحمس» |بنة امنحوتپ الأول والملكة الشرعية. 
aly‏ واصل تحوتمس الأول سياسة أسلافه المباشرين فى النوبة, 
فقد زحف جنوباً لیصل إلى الچندل الرابع. آما فى سورياء فقد 
وصل حتی نهر الفرات» حيث أقام لوحة حدودية, ولكن ريما كان 
الغرض من ذلك دون ریپ مجرد غارات سلب ونهپ هدفها جمع 
الجزية, 
تحوتمس الثانى - (۱۰۲۰ - ۱۵۰۵ ق . م) 

ان مشكلة وراثة العرش التی كانت قد طرحت عند وفاة 
امنحوتب الاول» طرحت نفسها من جدید؛ وفی ظروف مماثةء عند 
وفاة تحوتمس الأول الذی لم يرزق من الوالید الشرعیین سوی 
بإناث. وفی هذه الرة أيضاً اعتلی عرش Shall‏ ابن غير شرعی 
هی تحوتمس الثانى. ولاضفاء الشرعية على الوضم» تزوج 
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تجوتمس الشانی من آخنه غير الشقيقة: حتشبسوت. الابنة 
الشرعية لتحوتمس الاول, وشهد حکم تحوتمس الثانی حرکتی 
تمردء الأولی فى بلاد کوش والاخری فى سوریا. وقمم الملك 
کلتاهما, ولکن تکرار هذه الأحداث یلقی الضوء على هشاشة 
«فتوحات» الجیش الصری, فیشن هذا الجیش إغاراته لیعود 
أدراجه كلما انتهت مهمته, فلا وجود لاحتلال حقیقی, وإذا حدث 
صدفة أن خلف الصریون وراءهم قوات متحصنة فى القلاع 
لراقبة البلاد المحتلة فإن الهدف من هذه القلاع كان بالاحری هو 
حراسة طریق من الطرق» أكثر منه حکم أهل هذه البلاد. 
تحوتمس الثالث وحتشیسوت 

إن تحوتمس الثانی» شأنه شان أبيه, لم يترك عند وفاته من 
الأبناء الشرعيين سوى إناث وابن غير شرعى أنجبته منه إحدى 
المحظيات. وکنا ننتظر أن نری هذا الابن وقد تربع فى سدة 
op Sal‏ أسوة ہما جرى مع تحوتمس الأول وتحوتمس الثانى؛ وهو 
ماحدث بالفعل فى بادئ الامر. فعند وفاة تحوتمس الثانى أعلن 
ابنه غير الشرعى تحوتمس الثالث ملكاً. ولكنه كان لايزال فى 
مقتبل العمر» فتولت عمته حتشبسوت. زوجة تحوتمس الثانی» 
الوصاية على العرش. وشيئاً فشيئاً. تحولت هذه الوصاية إلى ملك 
حقيقى فحكمت حتشبسوت بمفردها اثنين ومشرين سنة؛ دون أن 
ندرى gal‏ قامت بابعاد ابن أخيها. ومن المثير حقاً أن نعرف 
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موقف کهنة آمون خلال هذه الفترة بالنظر إلى آنهم کانو هم الذين 
أعلنوا تحوتمس الثالث ملكاً فى أعقاب وفاة تحوتمس الثانی. 
Lisl,‏ نلاحظ أن کبیر كهنة آمون كان فيما بعد من المخلصين للملكة 
حتشبسوت التى دعمت سلطتها فاعلنت نفسها إبنة الاله آمون 
ذاته. فمن الراجح إذن» أن كهنة هذا الاله قد لعبوا دوراً بارزاً فى 
خلافة العرش» سواء راوغتهم حتشبسوت أو أنهم اضطلعوا بهذا 
الدور من تلقاء أنفسهم. 

كان حكم حتشبسوت على الصعيد العسكرى هادئاء إما لعدم 
ثقة الملكة فى الجيش أو لعدم قدرتها على قيادته بنفسها . وحلت 
الحملات التجارية محل الحملات العسكرية وعلى رأسها تلك 
المتجهة إلى بلاد يونت. وتتالق هذه المرحلة بأبهة نضرة: على 
الصعيد الفنی. ويظل معبد حتشبسوت الجنائزى فى الدير البحرى 
الذى شيده آثیرها ومهندسها المعمارى سننموت Lil‏ من أيات 
الجسارةوالاتزان, 
تحوتمس الثالث - (۱۰۰۶ - (pid ١460.‏ 

استطاع أن يستعيد السلطة فى أعقاب وفاة حتشبسوت. 
وبدافع مما كان يحمله من ضغينة ضد dine‏ أخذ یضطهدها بعد 
وفاتها - اضطهاداً حقيقياً. فأمر بقشط اسمها من على جميع 
الآثار واستبدله bal‏ باسمه أو باسمى أبيه وجده. ولكن لحسن حظنا 
لم يقنع تحوتمس الثالث بدور المخرب بل واصل تقاليد عائلته 
فشيد العديد من العمائرء لاسيما فى طيبة. 
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ولکن يدين تحوتمس الثالث باعظم آمجاده لنشاطه العسکری. 
فکان بکل تاکید من المع فراعنة مصر, فهو الفرعون الذی مد 
سلطة بلادة إلى آبعد مدی. فبعد أن ضمنت له السياسة النوبية 
لاسلافه الهدوء فى الجنوب, استطاع ان يتحول صوب الشرق 
الذى أضحى مصدر الخطر الرئیسی على القراعنة. وبالفعل تلحظ 
فى آسيا أن الیتانین قد استفلوا. على مایبدی تجمید حتشبسوت 
لكل نشاط لهاء ليشجعوا على قيام تحالف معاد لمصر. كان هذا 
التحالف بزعامة ملك قادش وقام بتحصين آسيا مرة أخرى ضد 
الصریین» مما اضطر تحوتمس الثالث إلى القيام بسبع عشرة 
حملة للقضاء على هذا التحالف قضاء مبرماً وبسط الهيمنة 
المصرية من جديد على بلدان المشرق. حقيقة لم تكن جميع هذه 
الحملات على نفس القدر من الأهميةء إذ لم يكن بعضها أكثر من 
مجرد حملات تفقدية مسلحا» وأخرى غارات تأديبية محدودة. هل 
تصرف تحوتمس الثالث وفقاً ‏ لخطط استراتيجى معد سلفاً؟ يبدى 
الامر كذلك؛ ون كان المرء معرضاً للوقوع ضحية وهم» كما أنه 
يستحيل تقييم الموقف تقييماً سليماً لافتقادنا إلى الوثائق. 
وبالفعل فإنه لم يقدم على الفور على مهاجمة الميتانى الذى كان 
عدوه الحقيقى والذى كان وراء حركات التمرد ضد مصرء فشرع 
يؤمن لنفسه أولاً قواعد راسخةء حتى قام فى نهاية المطاف 
بتوجيه ضربته القاضية. 
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وفی الحملة السنوية الاولی التی قادها تحوتمس lll‏ وقعت 
سوریا وفلسطین فى قبضته» ثم قضی ثلاث سنوات ينظّم آحوال 
هذین البلدین. ورکزْ بعد ذلك اهتمامه على طرق مواصلاته. وخلال 
حملته الخامسة استولی على ميناء فى فینقیا, فأصبع فى 
مقدوره, من الآن فصاعداً؛ أن پتجنب الطریق البری الصحراوی 
الطویل, ومن ثم فقد ركب البحر عند القیام بحملته السادسة التی 
تمكن خلالها من الاستیلاء على قادش الواقعة على نهر العاصی 
(راجع الخريطة رقم (VY‏ وهی المركز الرئیسی لاعدائه. ولکن 
القواعد التی أقامها لم تكن بعد على قدر كاف من الأمانء فثبت 
مدی ضعفها لما نشب تمرد فى فينيقيا. ولذا كرس الحملة السابعة 
للاستیلاء على العدید من موانئ فینیقیا, وما أن فرغ من هذه 
الغزى حتى استشعر أنه اصبح من القوة ليشن هجوماً عظيماً. 
فکانت الحملة الثامنة. فرحل بحراً ونزل براً فى فينيقيا واخترق 
سوريا وبلغ نهر الفرات؛ فعبره على متن سفن شيدت بناء على 
آوامره فى بیبلوس وحملها معه عبر الصحراء. والتقى بالميتانيين 
فأوقع بهم الهزيمة وطاردهم وسط الجبال, وكان لهذا النصر رقع 
الصاعقة. قلم ير الميتانيون وحدهم أنه من الحكمة ان يدفعوا 
الجزية للمتتصر, پل أن جيرانهم أيضا من آشوريين وبابليين 
وحيثيين الذين لم يقاتلوا مصر كان لهم رأى مماثل. 

ويفضل هذا الانتصار على الیثانی صار قسم كبير من الشرق 
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الادنی الأسيوى خاضعاً للنفوذ المصرى. رلم تكن الحملات التسع 
التالية سوی حملات «للحفاظ» على الکاسپ السابقة » ویتضح فى 
حقيقة الامر أن البلد الفتوح لا يتم احتلال جميع أرجائه . 
ویکتفی فرعون بأن یصطحب معه إلى مصر أبناء الأمراء والزعماء 
المهزومين. وفی مصر يأمر بتنشختهم قبل أن يعيدهم إلى بلدهم 
ممثلين للحضارة المصرية ‏ وکان هذا الأسلوب غير كاف إلى حد 
ما : وسوف نری أنه رغم قوة موقف مصر فى أسيا إلا أن الامر 
كان يحتاج على الدوام إلى غارات مسلحة جديدة تدعيماً له » وفى 
عام ۱۸۹۶ على أيام تحوتمس الثالث نفسه؛ عقد أمراء قادش 
وتونيب (مدينة سورية حصينة » على مقربة من نهر العاصى ) 
تحالفاً أخيراً » ولكن قام المصريون بحملة جديدة استعاداً فى 
أعقابها مدينتى تونيب وقادش معا وستظل أسيا هادئة على 
الأقل حتى وفاة الملك التى حدثت عام ١145٠‏ . 

وقرب نهاية حكمة اغتنم تحو تمس الثالث فرصة قيام 
السودانيين بحركة تمرد محلية على ما يرجح ؛ ليعزز من وجوده 
حتى الجندل الرابع . ومن ثم «كانت مصر فى عام ١45٠‏ تمتد من 
نباتا عند النيل الجنوبى وحتى نهر الفرات , ويلغت مصر أوج 
قوتها التی ما فتئت تضمحل فيما بعد بالتدريج ون أمكن الحفاظ 
على هذه القوة لأكثر من قرن من الزمن , 
أمنحوتب الثانى — .ه4١‏ - ۱۶۲۵ ق ام 

أشرك تحوتمس الثالث» وهى على قيد الحياة, ابنه البکر فى 
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العرش» لیچنبه ماعانی منه هو نفسه من متاعب أيام حتشبسوت. 
لقد خلف إذن امنحوتپ الثانی والده دون عائق, وکان حکمه هادئاً 
فى الداخل, وفی الخارج اغتنم سکان سورپا وفلسطین فرصة 
وفاة تحوتمس الثالث لیشقوا عصا الطاعة» ولکن امنحوتپ قمع 
تمردهم وأمر باعدام الزعماء السوریین السبعة الذین أسرهم أثناء 
حملته, وعلی کل حال» فقد شرعت الاوضاع فى آسیا تتبدل. 
فالیتانیون الذین ظلت لهم الهيمنة حتی الآنء أخذوا پخشون 
الحيثيين (المقيمين فى الاناضول)؛ فدفعتهم خشیتهم هذه إلى 
التقرب من المصريين. 
تحوتمس الرابع - ۱۸۲۰ = ۱۸۰۸ ق .م 

لا یوجد آدنی شك فى أنه لم يكن ابن آمنحوتپ الثانی البکر» 
وإن کنا لا نعرف كيف وصل إلى سدة الحکم, ومع ذلك فقد جرت 
خلافة العرش دون صدام شأنه شأن سلفه: ساد الهدوء سئوات 
حكمه. وجهز حملتین» الأولى إلى السودان والثانية إلى آسياء 
وكانت هذه الأخيرة تفقدية أكثر متها حملة بمعنى الكلمة. ويالفعل 
كانت الأوضاع فى آسیا قد تغيرت تغيراً ملحوظاً حتى بلغ خطر 
الحيثيين حداً دفع بالميتانيين» وهم أعداء المصريين القدامى؛ إلى 
السعی دون تردد فى طلب صداقة فرعون, فأيرم البلدان معاهدة 
مهرها تحوتمس الرابع بزواجة على مايبدى من أميرة ميتانية» فدان 
لها ابنه أمنحوتب الثالث, على مايظنء بما يجرى فى عروقه من دم 
هندى sl‏ 
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آمنحوتپ الثالث - ۱۶۰۸ - ۱۳۷۲ ق ۰ م. 

خلف آباه بشکل طبیعی, وکثیرا ماخرج فى رحلات صید فى 
بداية عهده ولکن يبدو أنه لزم الهدوء فى قصره فيما بعد , وتزوج 
من امرأة ذات أصول غامضة وریما كانت أجنبية. وعرج آمنحوتپ 
على السودان حتی وصل منطقة الکرو التی رأی البعض آنهم قد 
تحققوا من وجودها فى النطقة المتدة جنوپی نپاتا والجندل 
الرابع مباشرة, ومن الراجح أنه لم يتدخل فى آسیا حيث بقی 
التحالف مع الميتانى سارى الفعول, واختار ملك مصر زوجاته من 
الیتانی ومن بابل. ولكن تطور الأوضاع السياسية فى آسياء الذى 
بدأ فى عهد جده» أخذ يتسارع باطراد واصطدم الحيثيون 
بالميتانيين الذين لم يتمكنوا من ردهم على أعقابهم إلا بمساعدة 
القوات الصرية» ونجم عن تدخل هذه القوات أن تحول الحيثيون 
ضد مصر ذاتها منذ أواخر حكم أمنحوتب الثالث. 

امنحوتب الرابع - أخناتون (۱۲۷۲ - (Mot‏ 

شارك أمنحوتب الرابع ابن امنحوتب الثالث أباه فى الحكم 
لعدة سنوات. وذاعت شهرته فى تاريخ العالم, فعرف باسم 
«صاحب البدعة». وفى عهده تبوأ الدين مكان الصدارة. ولكن لا 
ینبفی أن نغفل أنه ماکان للدين أن ينتظر عهد أمنحوتب الرابع 
ليؤثر فى السياسة الصرية. كما أن جانبا من إصلاحه الدينى قد 
ولد فى أفكار صيغت فى عهد امنحوتب الثالث, لقد مارس كبئة آمون منذ 
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بداية الاسرة الثامنة عشرة دوراً نشطاً فى داخل الحکومة. ومن 
المکن أن «ثورة» آمنحوتپ الرابع الدينية كان لها أصول سیاسیا» 
دون أن یعنی ذلك أن أمنحوتب الرابع لم يكن صادقاً فى موقفه 
الدينى. وبرما كان صوفى النزعةء ولکننا نفتقر إلى الستندات 
الوثوق بها للفصل فى هذا الشق من المشكلة - لقد قام بعمل 
ثوری حقیقی» سعی من خلاله إلى القضاء على ديانة آمون فأغلق 
معایده وشتت کهنته, وإذ لم يقنع بهذه التدابیر الاولی» فقد هجر 
طيبة وأقام حكومته فى تل العمارنة فى مصر الوسطی (راجع 
الخريطة رقم (۱). وأخيرا غير اسمه امنحوتپ» المركب من سم 
آمون (آمن - بالمصرية القديمة) إلى إخناتون؛ وأمر يمحى اسم 
آمون من جميع المدونات على العمائرء وبصفة خاصة من خراطيش 
من سبقوه من فراعين: أمنحوتب الأول والثانى والثالث. وتشهد 
الديانة الى فرضها على مصر على نزعة توحيدية واضحة» وإن لم 
يضطهد غير آمون من الآلهة؛ فالاله الأقل هو آتون - قرص 
السمش, ولكن الجديد فى الأمر بالنسبة لمصرء أن عبادة الإله لم 
تستوجب وجود تماثيل له حيث تقام شعائر فى الهواء الطلق, 
وترفع مباشرة إلى الإله المتالق فى السماء. ورأى البعض أن وراء 
هذه الديانة تأثير أسيوى. بل ساد الظن أن الملك قد أخذ يها يعد 
تفكير وروية تشجيعاً لسياسة مصرية استعمارية فى آسياء وهو 
أبعد مايكون عن الحقيقة, «وفى الواقع كان امنحوتپ الرايع -- من 
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ناحية - لایبدی مهتماً كثيراً بالوقف الخارجیء كما لم تكن عبادة 
آتون من Lal‏ آخری» من اختراعه هو شخصياً إن كانت عبادته 
معروفة؛ من أيام أسلافه, كما أن إسم آتون کمسمی لقرص 
الشمس هو أمر ثابت منذ متون الاهرام العتيقة وآخيراً كان 
للكهنة دورهم فى ثورة اخناتون الاينية» على مایبدی, وبوجيز 
العبارة» فمن الراجح أن الجانب السياسى للثورة الأتونيةء هو 
الذى حسم الأمور, وعلى كل حال, فقد كانت هذه الثورة قصيرة 
الأمد للفاية. وريما همجرت عبادة آتون فى أيام إخناتون ذاته. 
ویبدو فى هذا الصدد أن نفرتیتی» قد لبعت دوراً بارزاً فى الثورة 
التى قادها زوجها. ورغم أنها لم تساعد على إقامة العبادة 
الجديدة؛ إلا أنها ظلت على كل وفيه لها , لفترة أطول من زوجها 
شخصياً. ومن جراء مافعله أمنحوتب الرابع فقد أصاب الوهن 
الأسرة الحاکمة. ومع وفاته استعاد كهنة آمون نفوذهم على الوجه 
الاکمل, وهكذا خسر خلفاء أمنحوتب الرابع هیبتهم ومكانتهم. 
وحبذ كهنة آمون, بعد أن ساورتهم الريبة» أن تسس أسرة ملكية 
جديدة. وربما اغتنم التحالف الحيثى فرصة القلاقل التى نجمت 
عن الثورة الدينية لمواصله ما حققه من نجاح. واستعاد ملك قادش 
سهل سوريا الشمالى. واستولى ملك عامورى - وهی حليف آخر 
للحيثيين على الموانئ الفينقية التى تحتلها مصر. ولم يقدم 
أمنحوتب الرابع على أى عمل مضاد. واکتفی بإرسال محقق إلى 
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فینقیا . وباللغرابة, فقد cud‏ ملك عاموری فى المتلکات التی كان قد 
استولی علیها من مصر والتی سرعان ماشملت بیبلوس أيضاً. 
وباختصار. فقد اعترف امنحوتپ الرابع بالأمر الواقم» وتظاهر 
بالنظر إلى ملك عامورو على أنه تابع له. وثار البدی بدورهم فى 
فلسطین فاستولوا على مجدو وآورشليم. وعبثاً استنجد أهل البلاد 
بمصر فلم پمدهم أمنحوتب الرابع باية مساعدات. وأخيراً استسلم 
الیتانی حلیف مصر تحت وطأة ضرپات الحيثيين وا لأشوريين 
المتوالية والتعاقبة. والان وبعد أن أصبح للحيثيين اليد الطولی. 
فقد أرغموا ملك عامورى الذى كان يود أن يبقى مستقلاً فى 
الوضع الذى ثبته فيه امنحوتب الرابع - أرغموه على أن يوقع 
معهم ميثاق تحالف. نجد إذن أن نفوذ الحيثيين قد حل فى كل 
مكان محل النفوذ المصرىء حتى لم يبق شئ يذكر من إنجازات 
تحوتمس الثالث العظيمة. 
توت عنخ آتون - توت عنخ آمون 

يحيط بخلافة العرش بعد آمنحوتپ الرابع الکثیر من الغموض, 
فشأنه شأن ملوك الاسرة الاوائل, لم یخلف من الولد سوی |ناث. 
ويبدى أنه أشرك معه. قرب نهاية حیاته, «سمنخ کار ع» - زوج ابنته 
البكر؛ وأن کلاهما قد انضما إلى عبادة آمون. آما الملكة «تفرتیتی» 
التی بقیت فى العمارنة فقد ظلت وقیه لعبادة الاله آتون. أما 
آمنحوتپ الرابع وسمنخ کارع» فقد وافتهما النية فى وقت واحد 
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تقریبا . وآلت السلطة إلى زوج الابنة الثانية لامنحوتپ الرابع» وهی 
«توت عنخ آتون» الذی كان لایزال صبياً فى مقتبل العمر» فأقام 
على مقربة من نفرتیتی فى تل العمارنة. بعد انقضاء ثلاث 
سنوات, وعلی اشر حادث لا نعرف عنه شيئاً - هجر «توت عنخ 
آتون» تل العمارنة» ورحل إلى طيبة حيث اختار لنفسه سم «توت 
عنخ آمون». Uy‏ بقیت نفرتیتی بمفردهاء فتأمرت على مايرجح 
ضده بالتعاون مع الحیثیین» ولکن ودون جدوی. وتوفی توت Che‏ 
آمون وهو فى ریعان الشباب فى الثامنة عشرة من عمره» ويعد 
حکم دام تسع سنوات. وسعت زوجته «عنخ إس إن آمون» إلى 
الزواج من أحد أمراء الحيثيين» ولکنه اغتیل وهو فى طريقه إلى 
مصر. 

منذ أواخر حکم امنحوتپ الرابع» وتصريف شئون سياسة 
مصر الخارجية لا یخضع للمك بل تولاها قائد عسکری هو 
«حورمحب» الذى سوف تهيمن شخصيته القوية على نهاية الاسرة 
الثامنة عشرةء ريثمايتولى السلطة بنفسه. وعمل «حور محب» منذ 
عهد امنحوتپ الرابع على استئناف الصراع فى آسيا وجنوپ 
فلسطین, حيث أخذ يدعم ما أمكن إنقاذه مما تبقی من مركز 
مصر. 

كان «آی» من قدامی موظفی «أمنحوتي» الرابع واستمد حقه 
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فى العرش بزواجة من أرملة «توت عنخ آمون» - ابنه آمنحوتپ 
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الرابع. وکان عهد «آی» قصير الأمد ویکتنفه التشویش, ولم يدم 
سوی آربع سنوات. وظل تصریف شئون السياسة الخارجية من 
اختصاص «حورمحب» الذی لم يكن دون شك بعيداً عن ارتقاء 
«آی»الهرش. 

«حورمحپ» هو آخر ملوك الاسرة الثامنة عشرة التی لا پرتبط 
بها إلا بفضل ماذکره مانتون والمؤرخون» فهو لا يدين فى حقيقة 
آمره پشی لهذه الأسرة» فلا ینتسب إليها سواء بقرابة الدم أى 
بالصاهرة, وريما كانت زوجته تمت إلى امنحوتپ الرابم بصلة 
القرابة» ولکن لم يكن يحق لها الطالبة بتاج البلاد, وأن اختیاره هو 
شخصياً ليصبح ماكاً إنما كان بوحی من آمون. وکان «حورمحب» 
ذاته ينحس من عائلة من حکام الاقالیم وسرعان ما انخرط فى 
سك الجندية وتخصص فیها على مایبدی , وکان قائد حاملی 
الاقواس فى عهد «توت عنخ آمون». وکم كنا نود أن نتعرف بشکل 
أفضل على هذه الشخصية الغريبة, فبعد أن كان مؤيداً للملكين 
«توت عنخ آمون» و«آی»» شهد عهد «حورمحپ» ذاته رد فعل 
مناوی لعائلة أمنحوتب الرابع. فاغتصب آثار توت عنخ آمون 
وکشط اسم سلفه من علیها لیستبد له باسمه. وأخيراً فقد حدد 
بداية حکمه بوفاة آمنحوتپ الثالث. وكأن امنحوتپ الرابع وسمنخ 
كارع وتوت عنخ آمون وآى لم يوجدوا قط وإذا صح ما ورد فى 
نص مرسوم صادر فى عهده؛ فمن الراجح أنه أعاد للسلطة 
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المركزية وضعها وانصرف إلى درء مفاسد الوظفین. ومهما يكن 
من أمو فلا يبدى أنه واصل الحملات العسكرية بعد أن تولی الحکم, 
وحور محب هو المؤسس الحقیقی للأسرة التاسعة عشرة التى 
اختار لها - على مایبدی - آول ملوکها. 
الاسرة التساعة عشرة وتجدید الهیمنة الصرية 

إن الجيش كما Laks‏ کبار الفاتحين من الأسرة الثامنة عشرة, 
بات يشكل من الآن فصاعداً قوة داخل الدولة المصرية؛ فلم يكن 
من المستغرب إذن أن نراه يقوم بدوره فى الحياة السياسية. فقد 
استطاع حورمحب أن یغتصب السلطة بفضل دوره العسكرى 
السابق, فلما أصبح طاعناً فى السنْ؛ دون أن يرزق أطفالاً» على 
مایحتمل, فكر فى قائد عسكرى أخرء ليخفله على العرش. 
رمسيس الأول (۱۳۱۶ - ۱۳۱۲) 

بالنظر إلى أن «حورمحب» كان قد اختاره بنفسه. فقد تبوأ 
رمسیس الأول سدة الحکم دون عناء. وکانت تانیس - فى الدلتا- 
(صان الحجر, (Lille‏ هى موطنه الاصلی, كان جندیاً محترفاً, 
شأنه شأن والده من قبله, وسوف يحمل نفس الألقاب العسكرية 
التی تلقب بها حورمحب ذاته. ولا نعلم ما إذا كان مرتبطاً بصلة 
القرابة مع آخر فراعنة الاسرة الثامنة عشرة. 

كان رمسیس الأول طاعنا فى السن عندما اعتلی العرش, لذا 
فقد اشرك على الفور ابنه سیتی الأول فى العرش ليؤكد حق ذریته 


۱۳۲ 


فى السلطة الملكية. وشهد عهد رمسیس الأول الشروع فى تشیید 
بهی الاساطین العظیم بالکرنك فى طيبة با لاضافة إلى حملة إلى 
السودان بقيادة سیتی» وهو بلاشك الفرعون الذی سیدعی سیتی 
الاول, 
سیتی الأول ۱۳۱۲ - ۱۲۹۸ 

مثل أبيه وفی حياة «حورمحب» ذاته, كان سیتی قد آصیح 
قائد حَملة الأقواس ووزيراً. وحيث أنه شارك آباه العرش فقد تسلم 
السلطة بشكل عادى. ومن علامات عهده البارزة العودة إلى سياسة 
الفتوحات فى الشرق. وبفضل سيتى الأول سوف تسترد مصر 
الشموخ والعظمة. صحیح أن رقعة الإمبراطورية الصرية لم تصل 
أبدا إلى ماوصلت |لية فى أيام تحوتمس الثالث. إلا آنها استعادت 
نفوذها المؤش فى آسیا. 

اغتنم بدو آسیا فرصة تغيير الفرعون لیتمردوا ولیستولوا على 
الخافر الصرية القائمة على امتداد الطريق البری من مصر إلى 
فلسطین. وکان سیتی قاسياً فى قمعه للعصیان, فاستعاد الخافر 
وتوغل داخل فلسطین. وبتشجیع من الحيثيين حاول Lal‏ البلاد أن 
یتصدوا للمصریین. ولکن سیتی استطاع أن يهزم التحالفین قبل 
أن یچدوا متسعاً من الوقت لالتقاء قواتهم. وبعد أن تسيّد على 
فلسطین تقدم فى سوریا حتی وصل الى مستوی مدينة صور, 
وهكذا استردت مصر مکانتها كقوة أسيوية. 
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وللأسف فإن الحدود الشرقية» جهة ليبياء والتی ظلت هادئة منذ 
الدولة القديمةء كشفت فجأة عن خطر جسيم. إذ كانت القبائل 
الآرية قد انتشرت فى جميع أرجاء أوروبا الجنوبيةء ثم عبرت 
البحر وحطّت الرحال فى ليبيا. وبدأت على الفور محاولاتها للتسلل 
إلى مصر. تمكن سيتى الأول أن يردعهم بقدر كبير من squall‏ 
ولكن ظل الخطر قائماً. وسوف يثير لخلفائه مشاكل خطيرة.. 
وبعد أن هدأت الاوضاع فى ليبياء عاد سيثى مرة أخرى إلى آسيا 
ليواصل حملته, ومعلوماتنا عن هذه الحملة ضحلة للأسف. فنعرف 
أن سيتى قد استطاع أن يوقع الهزيمة بالحيثيين قرب قادش 
ولکنها لم تكن على مايظن معركة حاسمة, نظراً إلى أنه لم يتوصل 
إلى فتح سوريا من جديد. 
رمسيس الثانى ۱۲۹۸ - ۱۲۳۵ 

cal‏ والده بشگل طبیعی: واذ LAT‏ بعده الأقان pill‏ تحمل 
اسمه لاعتبرناه أعظم البناة الصریین, ولکنه فى حقيقة الأمر, 
غالبا ماکان يفتصب آعمال الآخرين. فلم يتردد قط فى العمل على 
كشط أسماء أسلافه من على سطوح العمائر القديمة ليضع 
أسماءه مكانهاء وإذا اضفنا ما اغتصبه من آثار إلى ماشيده 
شخصياء وهی مبان يصعب غض النظر عنهاء لأدركنا لماذا خلّف 
ذكرى حية فى تاريخ العالم» حتى تم أحياناً الخلط بينه وبين 
الشخصية الأسطورية الثى عرفها الإغريق تحت اسم 
«سیزوستریس» SESOSUTIS‏ + 
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ونسج رمسيس الثانی على منوال والده. فقاد حملة إلى 
السودان. ومن الراچح أیضا (وإن لم يكن مؤكداً) أنه شن هجوما 
على الهند وأوروبيين القاطنين فى الغرب. وفى عام ۱۲۹۶ عبر إلى 
فلسطين وسار حتى بلغ مستوى مدينة بيبلوس. وتصدى الحيثيون 
للجيش المصرى بتحالف ضم عشرين شعباً. ولكن لم يتمكن 
المصريون فى هذه المرة من أن يهزموا كلا من المتحالفين على 
انفراد» فاصطدموا بجيشهم الموحد. ووقعت الواقعة أمام مدينة 
قادش, إن معركة قادش معروفة معرفة جيدة بفضل أناشيد الثناء 
والمديح التى نظمت بأمر من الملك لتشيد بمسلكه الخاص. وأمكننا 
أن نستخلص منها خريطة بتحركات طلائع الجيش وقواته 
الضاربة الخ.. وكانت المعركة فى حقيقة الأمرء قاب قوسين من 
كارثة لا سابق لها بالنسبة للجيش المصرى. وجل ما استطاع 
رمسيس أن يفعله هو Sule]‏ تجميع قواته؛ وريما أمكنه وقف تقدم 
العدى. ولم ينجح فى الاستيلاء على قادش gh‏ تدمير جيش الحيثيين 
الذى واصل حملته edule‏ وبمجرد أن عاد إلى مصر, دين ضده 
تمرداً جديداً فى فلسطين. فعاد رمسيس أدراجة إلى فلسطين 
وفرض السلام على كنعان (فلسطين) كما نجح فى انتزاع مدينة 
تونيب من الحيثيين (راجع الخريطة رقم ۲). 

عند هذا الحد؛ تطورت الأوضاع الخارجية فجأة؛ فوفد من 
أسيا لص ثالث؛ مستغلاً الصراع المصرى الحيثى. كان ملك آشور 
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قد استولی على الجائب الأكبر من دولة الیتانی القديمة» ثم استقر 
عند نهر الفرات» حیث أخذ بهدد فى أن واحد المتلکات المصرية 
وإمبراطورية الحيثيين. وان أدرك الصریون والحیشییون الخطر, 
اتفقوا على الفور» وابرموا معادهدة عام ۱۲۷۸ ق.م» فکانت حلفاً 
حقيقياً للتعاون المتبادل. وتعهد الطرفان بموجبه أن یضعا حداً 
للحروب الدائرة بينهما وأن يساند كل منهما الآخر عند وقوع 
هجوم من جانب قوة ثالثة. وأخيراً اتفقا على تسليم اللاجئين 
السياسيين التابعين للطرف الآخر. وليدعم الوحدة الجدیدة» تزوح 
رمسیس الثانى من أميرة حيثية. وعلى كل حال» فسرعان, 
مافقدت المعاهدة أهميتها بالنسبة لصر, بالنظر إلى زحف الموجة 
الثانية من الغزو الهند وأوروبى فى آسپا الصغری, فكان الحيثيون 
أول المتضررين منها, لقد استطاعوا وقف الزحف إلى حین» ولكن 
سرعان ماجرى اكتساحهم ليصبح من المستحيل عليهم تقديم أى 
عون لصر, 
مرنبتام ۱۲۳۰ - ۱۲۲۶ 

یمثل عهد مرنبتاح بداية انحطاط مص لقد كان حکم 
رمسیس الثانی طویلا بشکل ملحوظ, وعندما وصل مرنبتاح - 
ابنه الثلائون - إلى سدة الحکم كان هى شخصياً فى سن متقدمة 
إلى حذ Le‏ وظل فى استطاعته أن يحافظ على هيبة مصر 
ومکانتها . ولکن سوف یتقوض کل شی من بعده, وکانت حملة ليبياء 
دون جدال» من أبرز آحداث عهده فقد لاحظنا توغل الهند 
وأوروبین فى لیبیا فى عهد سیتی الاول. فبعد أن تمکن زعیم قبلی 
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من توحید العشاثر الآرية التی حطت رحالها على آرضها» نجح 
فى إخضاع الليبيين سکان البلاد الأصليينء ثم اتجه صوب مصر. 
توغل الجیش الهند وأوروبى فى وادی النیل شمال غرب منف. 
وکان على مرنپتاح أن یخوض القتال على أرض مصرية وانتصر, 
ووی الجیش اللیبی آدباره فى حالة من الفوضی, وانزاح الخطر 
اللیبی مؤقتاً. محسبما چاء فى وثيقة مصرية, یظهر فیها | 
إسرائيل لاول مرة فى التاريخ: يبدو أن مرنپتاح قاد حملة إلى 
آسيا. غير أنه لم تصلنا أية معلومات عن هذه الحملة التى لازالت 
محل جدال. 

ريما كنا على قدر من التعسف عندما اعتبرنا أن نهاية عهد 
مرنبتاح أى منتصف الأسرة التاسعة عشرة؛ هى نهاية لتاريخ 
مصر الكلاسيكية, وفى الحقيقة, فبعد هذا الفرعون. سوف 
يتوارى بالتدريج كل ماصاغ عظمة مصر التى لا نظير لها . وبداية 
فقد فقدت مصر نهائياً ممتلکاتها الأسيوية. ثم إن الوحدة» التى 
كانت العماد الوحيد لإمبراطورية مصر الإفريقية» سوف تزول على 
نحو ماحدث خلال عصرى الانتقال الأول والثانى. وسوف تظهر 
فى الوجهين القبلى والبحرى ممالك تعادى بعضها البعض, ولكن 
ظهور الزعماء صانعى السلام قد أصبح له هذه المرة طابعاً مؤقتاً. 
وسوف تتحول مصر من فوضى الى فوضى لتسقط فريسة 
الإمبراطوريات الجاورة. أشور فى البدايةء ثم الفرس, فالاغریق 
فى نهاية الطاف, والآن فلنتناول تاريخ هذا الانحطاط الطویل 
المتد, 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 
عصر الا تحطساط 


آدی وصول الهند وأوروبيين بأعداد غفيرة إلى ليبيا وفی البحر 
المتوسط وفی آسياء عند نهاية الالف الثانی (حوالی ۱۲۰۰ 
ق.م)؛ إلى زعزعة توازن الدول, إن مصر من ناحية؛ ومابین النهرین 
من ناحية آخری كانتا - حتی وصول الهندوأوروبيين - تشکلان 
مرکزین حضاریین شامخین ومستقلین فى الواقع» ویبعد كل منهما 
عن الآخر بما یکفی لتجنب أية احتکاکات, ولکن منذ بداية الالف 
الجانی, كانت موجه الهجرات الأولى قد غپرت بالفعل من هذا 
الوضع الذی ظل قائما منذ الالف الخامس. إن تأسيس 
امبراطوریتین كبيرتين جدیدتین فى الشرق الادنی: فى الأناضول 
(الحيثيين) وفی أعالى الفرات (الأشوريين) قد أجبرتا مصر على 
الاحتماءوراء تحصينات أحدورية امتدت إلى فلسطين وسوريا. 
ولكن جاء اليوم الذى اتضح فيه أن حتى امتلاك هذه التحصينات 
أصبح غير كاف لحماية وادى النيل. ولأول مرة فى تاريخهاء يقع 
هجوم بحرى على مصر وعلى السواحل المصرية بالتحديد. ومما 
لاشك فيه أن مصر قد نجحت فى تحطيم الأسطول المهاجم, 
فحصلت بذلك على مهلة لعدة سنوات تلتقط خلالها الأنفاس. بيد 
أنه لم يعد فى إمكانها أن تغير التوزيع الجديد للقوى. فبعد أن 
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ظل البحر التوسط حتی الآن منطقة لا حياة فیهاء اضحی بدوره 
محور عبور هجرات وتحول إلى مرکز حضاری لتنتهی عزلة مصر 
النسبية. لقد كان فى وسع مصر حتی هذه اللحظة أن تنطوی على 
ذاتها لتظل |فريقية لیس إلا ولکن منذ الآن» وبمرور السنین, 
تناقصت قدرتها على ذلك. فمن خلال الدلتا, أصيحت مصر 
متوسطية» شاعت ذلك أم آبت. كان من النتظر نتيجة تغییر واقع 
الحال فى مصر أن تتطور البلاد داخلياً» فنشهد تحرك مركن ثقل 
مصر السیاسی كنتيجة لتحرك الحضارات نحو البحر التوسط. 
ولکن كانت استطالة مصر آکثر مما ينبغى» بحیث لا تستطیع أن 
تحرك مركزها الاداری دون أن تعرض نفسها للخطر. وانطلاقاً 
مما سبق وأكدنادء فإن |قامة عاصمة البلاد فى الدلتاء يكاد بقابله 
بالضرورة حدوث تمرد فى الجنوب. ولا ريب أن العناصر التى 
قادت مصر إلى الانحطاطء قد تمخضت عن حتمية اختيار أحد 
هذين الحلين. فحتى يمكن لمصر أن تراقب عالم المتوسط وان 
تحتمى منه, كان عليها أن تقيم مركز البلاد فى الوجه البحرى 
وتظل تتحكم فى جميع مواردها البشرية. ولکن إذا انتقل المركز 
الإدارى إلى الشمال أكثر مما ينبغى» استقل الوجه القبلى والنوية 
إلى هذا الحد أى ذاك ليفقد النظام الملكى الفرعوتى جل قوته. هذا 
السبب المتأصل المقوض للتوازن, والذى یصعب الافلات منه, 
سيزداد خطورة بفعل حدثين ثانويين. كانت طيبة ومعها كهنة آمون 
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یتمتعون بمکانه بلغت حداً من السمى فى نظر الصریین حتی بقیت 
بالضرورة مركز جذب بالنسبة للشمال, الامر الذی أعاق |نشاء 
عاصمة إدارية فى الدلتا. وأخيراً» فان افتقار مصر إلى زعماء 
مرموقين» یکون فى وسعهم بفضل مالهم من مكانة شخصية 
ومهارة أن يحافظواء ولو فى الظاهرء على وحدة هذا الچسد الکپیر 
الذى فقد محور توازنه, قد عجل من انهيار مصر, لقد أصبحت 
بلاد الزعماء الذين حملوا اسم امنمحات وسنوسرت مجرد لقمة 
سائغة لكل طامع. لقد وجدت مصر نقسها حسب موقعها 
الجغرافى عند ملتقى الطرق, فقدر لها أن تهاجم على الدوام» ولكن 
لم تتضح محاذیر هذا الموقع إلا بعد إعمار عالم المتوسط 
وتحضره ليصبح مركز إشعاع. لقد تحرك مركز حضارات العالم 
القديم فى اتجاه الشمال وتبين أن هذا التحرك كان نكبة على 
مصر. فاذول مرة فى التاريخ نشاهد مثل هذا التحرك ولن يكون 
الأخير. وإذا اكتفينا بالظواهر التاريخية الثی مرت بالحضارة 
الغربية فنذكر منها كبرى فتوحات القرون الميلادية الأولى 
واكتشاف العالم الجديد وإعماره» وجميعها نماذج لهذه التحركات 
التی كانت تقوض فى كل مرة التوازن القديم للحضارات, فتقود 
بعضها إلى الانحطاط وتدفع غيرها إلى مركز الصدارة. 
١‏ - نهاية الأسرة التاسعة عشرة (۱۲۲۶ - ۱۲۰۰ 
قم( 

بعد نجاح مرنپتاح فى احتواء الليبيين الهند وأوروبيين فى 
الغرب» كان من المهم بمكان أن تنهج مصر سياسة عسكرية نشطة. 
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فالعدی لم يكن قد آبید بالفعل عن بكرته؛ بل تفرق فحسب. 
وللأسف كان مرنپتاح آخر أسرته العظماء. كان خليفته «أمون 
مس» مختضينا للعرش. ومنذ عهده عمت القلاقل الداخلية. وخم 
«آمون مس» عن العرش من جائب المدعى «مرنپتاح سی پتا» 
الذى أطاح به «سیتی» الثانى» بصفته الملك الشرعی دون شك 
واستطاع این «سيتى» الثانی وهی «رمسیس سی پناح» أن 
يخلف voll‏ واكننا لا نعرف شیثا من حكمه. وظلت الفوضی ثتفاقم 
بعد وفاته. وآصبح رؤساء القاطعات مستقلین من الناحية العملیة, 
بل لم يكن هناك على ماییدی ملك لتصريف آمور الحكومة المركزية. 
بل ونجح سورى يدعى «یارسو» من فرض نفسه ملكا على مصر,ء 
Lie | pil‏ وفى الخارج» شرع الهندوأوروبيون يزحفون صرب 
stall‏ لر نيتنا اتل pg Aad‏ فى Gaal‏ انتشان الفوقتی 
فى مصر ليعيدوا تنظيم صفوفهم, 

۲ - الاسرة العشرون (۱۲۰۰ = ۰۸ ق . م( 

تجح المصرى «ست نخت» فى خلم «یارسو» عن العرش» سوام 
پالاعتماد علی المقاومة الشعبیة آو بتشچیم من كهنة آمون؛ واسس 
الاسرة العشرین, وبالرغم مما آصاب البلاد من وهن کنتيجة لطول 
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بعض الهيمنةء ولکن علینا ألا نخدع أنفسنا كثيراً. إنها الصحوة 
الأخيرة لیس إلاء فالانحطاط آت لا محالة. كان حکم «ست نخت» 
(۱۱۹۸-۱۲۰۰) مؤسس الاسرة قصيراً جداً. وکان - وهو على 
قيد الحياة - قد أشرك ابنه فى الحکم؛ ومن ثم استطاع هذا الابن 
وهو رمسيس الثالث - أن يخلف آباه دون مشاكل» لیصبح 
عهده آخر أعظم عهود مصر. وعلى الصعيد الداخلى يبدى أن 
رمسيس الثالث قد أصلح الإدارة پل ومجمل نظام مصر 
الاجتماعى. وللأسفء فإننا مازلنا نعرف هذا الإصلاح معرفة 
سيئة. وكم كنا نود أن تتوفر لنا المعلومات حول توزيع السكان 
على مختلف الطبقات المتراتبة التى نشأت فى ذلك العهد كما 
تكشف die‏ بعض البرديات. ومن ناحية أخرىء فإذا حكمنا على 
ذلك استناداً إلى نموذج عصر الامبراطورية الرومانية المتأخر 
(۲۳۰ -۶۷۱م) الذى شهد إصلاحات مماثلةء فإن بلورة هذه 
الوظائف الاجتماعية دليل انحطاط أكثر منها إعادة تنظيم مثمرة. 
ومهما يكن فإن رمسيس الثالث قد استطاع على الأقل أن يدعم 
النظم العسكرية وهو ما كانت مصر أحوج ماتکون إليه. وبالفعل 
فقد اختفى الحيثيون يعد أن أبادتهم «شعوب البحر» أى القبائل 
الهند وأوروبية الوافدة من آوروبا والتى وصلت فى هذا الوقت عند 
حدود فلسطين وأخذت تزحف على مصر. وفى ليبياء أخث 
هندوأوروبيى الغرب يهددون من جديد وادى النيل بعد أن أعادوا 
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تنظيم صفوفهم. شن رمسیس الثالث حملته الاولی ونجح فى وقف 
القبائل الآرية الزاحفة من لیبیا بعد أن استطاعت التوغل داخل 
مصر ذاتهاء ومن هنا أخذت نهدد مدينة منف. وبعد أن حقق هذا 
النجاح الأول أو ريما فى الوقت ذاته (إذ مازلنا لا نلم جيداً 
بالتتابع الزمنی لهذه الحملات) اضطر فرعون أن یتصدی لوجه 
أخرى من الغزوات الهندوأوروبية القادمة فى هذه الرة من الشرق 
والشمال والتی أخذت تهدد مصر برا وبحراً فى آن واحد. 
ومعلوماتنا عن الحملة البرية شحيحة ویبدی أن الجیش الصری قد 
توصل إلى احتواء الهندوأوروبيين عند الحدود الفلسطينية 
السورية؛ أى على مسافة كافية بعيداً عن مصر. أما بحرا فتسرد 
علينا نقوش معبد مدينة هابى (بطيبة) وقائع انتصار مصر الذى 
كان حاسماً على مایظن, وعلى کل حال فقد تم تدمير أسطول 
الغزو«لشعوب البحر» أمام سواحل الدلتاء أوفى الدلتاء ودون 
رجعة, 

إن أول اتتصار حققه رمسیس الثالث على الهندوآوروبیین فى 
ليبياء كان على مایبدو غير كاف فما إن مرت ست سنوات على 
الغزوة الأولى؛ حتى التأم شمل القبائل من جديد تحت إمرة زعيم 
أوحد يدعى «كاير» الذى شرع يخضع باقى السكان الليبيين 
الحلیین» وبفضله فرض الهندوأوروبيون يدهم الطولى على ليبيا. 
وبعد أن أكمل هذه العملية التمهيديةء دفع «كاير» بقبائلة لتغزو 
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مصر, فاصطدت هذه الرة أيضاً مع الجيش الصری عند 
مشارف منف. وفى هذه المرة انتصرت مصر نصراً هبيناً: فوقع 
الملك «كاير» وابنه فى الأسر. وبعد أن تمكنت الفوضى من القبائل 
الهندوأوروبية, لن تعود أبداً إلى غزى مصر بالقوة, ولكن لم تنفك 
مصر تشدهم إليها. ومنذ الان فبدلاً من أن تدخل وادى النيل 
کعزاة فسوف تتسلل إليه بالطرق السلميةء وفی الغالب كمرتزقة, 
بناء على طلپ من زعماء الاسرات الحلية فى الأقاليم أو الفراعنة 
uu!‏ النقص فى الرجال. وهكذا سوف ينجحون فى تكوين دولة 
داخل الدولة ويتوصلون إلى الاستيلاء على السلطة الملكية. ومن 
ذرية هؤلاء المحاربين المرتزقة سوف يبرز واحد منهم ذات يوم 
ليتربع على عرش مصر, 

ويعد أن أنزل رمسيس الثالث الهزيمة «بشعوب البحر» حاول أن 
يعود إلى سياسة مصر التقليدية فى آسيا بل إنه نجح فى التوغل 
داخل سوريا, ولكنه. الأمر كان مجرد إغارة لم يكتب لها النجاح, 
أما الساحل الفلسطینی ذاثه الذى تحكمت فيه القوات المصرية 
لآماد طويلة, فقد احتله الآن البلستيون وهم قبيلة هندوأوروبية. 
وأصبحت مصر لا تلعب قط أى دور فى المشرق ولن تلعبه أبداً. 

وما إن توفى رمسيس الثالث - بل وربما وهو على قيد الحياة 
أطبقت الفوضى على مصر من جديد. فقد حيكت مؤامرة ضد 
الملك العچون, ومن الراجح أن التآمرین قد حققوا على الأقل 
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جانباً من آهدافهم. وبالفعل فقد تولی خليفة رمسیس الثالث 
تقدیمهم للمحاکمة وهى مایعنی أن هذا الأخير كان قد وافته النية, 
ولا نعرف إن كان قد اغتيل ثم تولى ابنه ردع المؤامرة قبل أن 
يجد التأمرون متسعاً من الوقت للاستيلاء على السلطة, أم أنه 
مات ميتة طبيعية فى نفس اللحظة التى تم فيها اكتشاف المؤامرة, 
ومن ثم تولى ابنه معاقبة الذنبین بعد أن ألقى القبض عليهم وهى 
على قيد الحياة. ومهما يكن من مر فقد تدهورت الأوضاع فى 
اتجاه مزيد من الانحطاط. ولا نعرف الكثير عن الملوك الثمانية 
الذين أعقبوا رمسيس الثالث (لقبوا جميعهم پاسم رمسيس» وهم 
رمسيس الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسم 
والعاشر والحادی عشس), اللهم إلا أن عهودهم قد عانت من 
القلاقل الداخلية والمجاعات. ومن علامات المساعةء أن دفنات الملوك 
ذاتها لم تسلم من عبث العابثين, جاء اللصوص ينهبون التوابيت 
الملكية واستولوا على الحلی» بينما وقف الملوك الجالسون على 
عرش البلاد عاجزين لا يملكون من وسيلة لحماية رفات أسلافهم 
سوى أن ينقلوها من مقابرهم لدفنها سراً فى خبايا جماعية, ولو 
تذكرنا مكانة الملك فى أعين المصريين فى ظل الدولة القديمة والدولة 
الوسطى بل وفى ظل الدولة الحديثةء عندما كان إلهاً بقدر ماکان 
ملكا لأدركنا مقدار مافقدته الملكية من هيبةء ويناء عليه من قوة. 
ويظهر ضعف ال ملكية فى حركات التمرد فى مصر الوسطى على 
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وجه الخصوص, ونظرا لوجود اللیبیین فى هذه النطقة باعداد 
غفيرة فمن غير الستعبد آنهم ظلوا بمنأى عنهاء كما يظهر أخيراً 
فى تزايد قوة كهنة آمون فى طيبة. إن مانعرفه عن دور هؤلاء 
الكهنة هو من باب التخمين أكثر منه معرفة يقينية. وفى صحوة 
مباغته من صحوات العزيمة خلع رمسيس الحادى عشر کبیر كهنة 
آمون وأحجم لفترة من الوقت عن أن يعين من یخلفه, ولكن سرعان 
ماعين رمسيس الحادى عشر «حريحور» كبيراً لكهنة آمون, سواء 
أدرك أنه لا يستطيع أن يقود الحكم بمقرده أى نتيجة لما مارسه 
بقية الكهنة من ضغوط قوية عليه أو أخيراً لانه آراد. بدافع من قلة 
الحنكة» أن يحابى أحد المقربين إليه. ومن الراجح أن «حريحور» 
كان من العسكريين. فجاء هذا التعيين غير الموفق إيداناً بنهاية 
الأسرة. إذ نلاحظ أن «حريحور» قد انتحل شيئاً فشيئاً مختلف 
الصفات اللكية, ومسا لا ريب فيه؛ أنه قد بدى فى بداية الامر 
بمظهر الوطف الخلص, ويفضل إنعامات الملك عليه؛ وبعد أن 
شغل منصب كبير كهنة آمون» أضاف إلى هذا المنصب الرفيع لقب 
نائب الملك فى كوش الذى ساعده على مد نفوذه إلى السودان. ثم 
حمل لقب وزير الجنوپ الذى أهله لحكم الوجه القبلى على وجه 
التحديد. وإن لم يستطع حريحور أن يصبح سيد مصر قاطبة, إلا 
أنه غدا سيد جنوب البلاد على الاقل» ومن المفترض على الأرجح 
أنه اعتمد فى ذلك على مساندة كهنته. واختفی رمسيس الحادی 
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عشر دون أن نعرف تاريخ وفاته, وکانت مصر عند وفاته قد عادت 
وانقسمت عملياً إلى شطرین, ففی الشمال كان «سمندس» وزير 
الشمال الطلق السلطات, ومن الراجح أنه اکتسپ حقوقاً على 
عرش البلاد من طريق زوجته. أما فى الجنوپ, فنری ان 
«حریحور» وهو الوزیر السابق الچنوپ. كان قد انتحل الألقاب 
الملكية. وعلی كل حال, فان السلطتان القائمتان فى الشمال 
والجنوپ لم تناصبا بعضهما البعض العداء. بل يبى أن حریجور 
قد اعترف بتبعیته لسمندس ولو نظریاً على كل حال, لانه باعتباره 
ملك الوجه القبلی وبا لاخص بصفته السید الحقیقی لكهنة آمون. 
واهتمامه بتعیین ابنه «پی عنخی» رئيساً علیهاء قد أصبح السید 
المطلق لمنطقة طيبة وجنوب البلاد. 
۳ - الاسرة الحادية والعشرون (۱۰۸۰- ٩۵۰‏ ق . م) 
حینما تسلم «حریحور» السلطة فى الجنوب» كان آنذاك طاعناً 
فى السن. ولو كان فى نيته أن يضم الشمال إلى ملكه فإنه لم يجد 
أمامه متسعاً من الوقت لتنفيذ مشاريعه. وعند وفاته, كانت مصر 
موزعة بين سلطة قعلية فى الوجه القلبی» على رأسها «بى عنخی» 
بن حریحور» وبين ملك فى الشمال» هو بلا ریپ الملك الشرعى» 
ويدعى «سمندس» وتضافرت الظروف لیصبح «سمندس» موّؤسس 
الأسرة الحادية والعشرين التى اتخذت من تانیس (صان الحجر - 
حاليا) فى شرق الدلتاء عاصمة لها. وفی حقيقة الأمر, 
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فقد توفی سمندس - شأنه شان حریحور - دون أن يغير شيئاً 
فى الوضع القائم فى مصر. وآورث سلطتة لابنه «بسوسینس» 
الأول الذى لم يرزق أبناء من الذکور. آما ابنته «ماعت کار ع» التی 
تملك حق وراثة العرش» حسب العادات المصرية:؛ فقد ژوجها من 
ابن «پی عنخی» الذی كان لایزال کبیر كهنة آمون, ویستحون 
بالتالی على السلطة فى الوجه القبلی. ومن ثم ورث ابن پى عنخی 
السلطة فى الجنوب عن طريق آبیه والسلطة الملكية فى الشمال عن 
طريق زوجته. ولا تسلم السلطة تلقّب باسم يبى نجم» الأول؛ وبدا 
وكأن وحدة مصر قد صارت من جديد مرا محققاً؛ بيد أن عوامل 
التجزئة كانت أقوى بكثير من أن تقاوم بمثل هذه السهولة. حقاً 
لقد حاول «پی نچم» الأول؛ وإ ظل يقيم بمقره فى الشمال» أن 
يحافظ على سيطرته على الجنوب فأسند إلى أبنائه منصب كبير 
LYS‏ آمون. ولكن یبدی أن التمرد قد انفجر فى طيبة فى أعقاب 
وفاة ابنه الاکبر. ٍذ عين «يى نجم» فى الحال ابنه الثانى على 
رأس كهنة طببةء وكان يُدعى «من خبر رع». واستولى هذا الأخير 
هلخ لاط lua)‏ آلخامن: eal‏ بذك تهناء نیما على كل 
مخططات والده. وسرعان ما اتخذ «من خير رع» كبير كهنة آمون 
لنفسه لقب ملك. وهكذا ورغم كل مابذله «پی نجم» من جهد» 
انقسمت مصر من جديد إلى شطرين على حساب البلاد بأسرهاء 
نظرا لأن كبير كهنة آمون أصبح يفتقر إلى القوة المادية التى كانت 


تحت تصرفه فى ظل الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة» فقد 
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ob Lisi‏ ثروتهم لانحسار موارد الچزية الاجنبية التی كانت تغذی 
مخازنهم فى الاضی من جراء الحروب التواصلة التی خاضها 
فراعنة مصر العظام, فاضطروا إلى الاعتماد على ما تغلّه آراضی 
المعابد من دخل, ومن الراجح أن هذا الدخل قد استخدم فى 
جانبه الأعظم لسد احتياجات الكهنة أنفسهم. 

وبعد وفاة «پی نچم» ظلت الأسرة منقسمة من الناحية الفعلية 
ففى تائيس وفى الشمال, كان فى سدة الحكم «آمون إم أويه» 
اولاء ثم خلفاژه «سى أمون» و «بسوسينس» الثانی, فى حين 
خلف أبناء «من خير رع» أباهم فى طيبة عند وفاته وحملوا نفس 
الأسماء التى حملها الملوك الذين حكموا فى الشمال. فتعرف فى 
الجنوب من يُدعى بسوسينس» الذى كان حكمه قصيراً جداً؛ وآخر 
يدعى بيى نچم» وكان معاصراً ل«سى آمون». وما نعرفه عن هذه 
الفترة قليل جداً. وكم كنا نود أن نوضح بصفة خاصة العلاقات 
التى كانت تربط الجنوب بالشمال. ولاشك أن الاكتشافات التی 
تمت على بدی ببير مونثیه P.Monict‏ عام ۱۹۶۰ ق .م فى 
تانیس, سوف تساعد على إلقاء الكثير من الضوء على هذه 
المشاكل. وتسيطر على نهاية الأسرة الحادية والعشرين حقيقة 
أنقسام مصر الكامن فى الواقع كإمكانية لا يمكن ملاحظتها على 
الصعيد الرسمی, إنه مجرد واقع حال أفرزته الظروف, إن ملوك 
تانيس هم حكام مصر الشرعيون. وخلفاء «من خپر رغ» فى طيبة 
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- على عکس مافعل آپوهم - لن يحملوا الألقاب الملكية. ولم تكن 
امكانيته انقسام الشمال والجنوب الكامنة فى الواقع هى الصدع 
الوحيد فى البنيان السياسى. قفى هيراكليويوليس (إهناسيا - 
حاليا) فى مصر الوسطی, استولت عائلة ذات أصول ليبية على 
السلطة المحلية. وازدادت أهميتها بالتدريج» وسوف تقوم هذه 
العائلة بتأسيس الأسرة الثانية والعشرين بعد أن تمکنت من إزاحة 
ملوك تائيس, 
٤‏ - الاسرة الثانية والعشرون - (۹۵۰ - ۷۲۰ ق ۰م) 
تنحدر هذه الاسرة من آصول ليبية وتشكل ما يشبه دیکناتورية 
عسكرية. فقد بات الرترقة اللیبیون - الاشواش - پشکلون 
وحدهم الجيشء بعد أن تقلص فيه باطراد العنصر الصری 
المحض وتمتع زعماؤهم بسلطات ازداد قدرها كلما ازدادت البلاد 
خسعفاً من جراء الانقسمات؛ وصاروا يلين القوی الس لح 
فاستغلوا الوضم للاستیلاء على السلطة العلیا . كان من النتظر 
فى ظل حکومتهم أن تعود إلى البلاد وحدتها السياسيةء كما هو 
الحال days‏ عام عندما تستولی أقلية عسكرية على السلطة, ولکن 
لم یحدث شئ من هذا القبیل, فکانت الأسرة الثانية والعشرین 
منقسمة وضعيفة شأنها فى ذلك شأن الأسرة الحادية والعشرین 
ويرجع ذلك إلى عدة آسباب. بادئ ذی بدء كان الرتزقة اللیبیون 


a 
قد استقروا فى مصر, منذ الأسرة العشرین: وقد تمصروا على مر‎ 
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القرون» وفقدوا وحدة سماتهم العرقية التی كانت تشکل جانباً من 
قوتهم بتکرار زواجهم من الصریات. ثم بالنظر إلى آنهم کانوا 
أقل تطوراً من الصریین» فقد تبنوا حضارة سادتهم وتخلوا عن 
تقالیدهم الخاصةء التى كان فى إمكانها أن تمپزهم عن المصريين 
وتعزلهم عنهم إذا صح القول, فتمكنهم من السيطرة عليهم 
بسهولة. إنهم مصريون من أصل أجنبى: وليسوا أجائب. وأخيراً 
كانت جذور اختلال التوازن بين الجنوب والشمال تمتد إلى أعماق 
سحيقة بحيث لا تستطيع سلطة مفتصبة» كما هو الحال بالنسبة 
للأسرة الثانية والعشرين - أن تعالج الامر. 

إن عائلة آل «شاشانق» التى ينتسب إليها ملوك هذه الأسرة 
الملكية هم خير مثال على عملية الدمج التى جرت اليبيين قى مصر. 
لقد استقروا فى هيراكليويوليس (إهناسيا - حاليا) - وهی 
النموذج الأمثل لمقاطعة التخوم الليبيةء وييدى أن أل «شاشانق» - 
والإسم غير مصرى على كل حال - کانوا پنحدرون» على مايبدى, 
من أصول ليبية صرفة. ومن الملاحظ أنهم اصبحوا مصريين حتى 
قبل أن يستولوا على السلطة فى هيراكليويوليس. وپعد أن كانوا 
فى الماضى زعماء عسكريين فحسب, أصبحوا كهنة الاله الحلی 
«حریشف» وقد أرادوا بصفتهم هذه أن يدفئوا فی أبيدى س 
شأنهم شأن المصريين. وسرعان ما أشرق إشعاع العائلة وضرب 
فى الآفاق حتى وصل إلى بوباستس (تل بسطا - حالياً) فى 
شرق الدلتا. وعند وفاة «بوسينس» الثانی. حمل «شاشائق» الأول 
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الالقاب الملكية ولیصبغ الشرعية على أسرته زوج ابنة 
«أوسركون»» من ابن «يوسينس», 

ومن الراجح من ناحية أخرى أن الدكتاتورية العسكرية قد 
أثارت القلاقل فى البلاد. ومع ذلك فإننا لم نتوصل إلى معرفة إلى 
أي حد امتد التمرد الذى اتخذ على مايبدى من منطقة طيبة على 
وجه التحدید نقطة ارتکاز ومن غير الستبعد انه قد حدث خلال 
هذه الفترة. أن اختار جانب من الكهنة أن ينفى نفسه إلى 
السودان نفياً طوعیاًء وإن ES‏ نفتقر إلى دليل قاطع, 

كان لا مفر من أن يشد الشمال الملوك الليبيين شدأء بعد أن 
أصبح الآن مركز ثقل مصر الحقيقى؛ فهجروا منطقة 
هیراکلیوپولیس, ليستقروا على مايبدى فى الدلتا. ومن هنا شن 
شاشانق الأول حملة على فلسطين واستولى على أورشليم وسلب 
معبدها ونهبه, ومن ثم آعاد إلى مصر بعض هيبتها فى آسياء 
ولكنها كانت حملة تفتقر إلى نتائج حقيقية, وبالطبع لم يصل الأمر 
إلى غزى حقيقى لفلسطین» وكانت النتيجة العملية الوحيدة لهذه 
الحملة هى إمداد المعابد المصرية بكم هائل من المغانم. 

إن خلافة شاشائق الأول على العرش هى من المسائل المعقدة 
جداً بسبب افتقارنا إلى الوثائق. ولم يغير استيلاء الليبيين على 
السلطة من انقسام مصر إلى شمال وجنوب كإمكانية كامنة فى 
الواقع. وإذ استعاد شاشانق الأول سياسة أسلافة فقد حاول أن 
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یصادر نفوذ كهنة آمون لا فيه مصلحته فعین على رأسهم أحد 
أبنائه. ومن ناحية أخرى فسوف یسعی خلفاژه إلى تقليده. ولکن 
على gas‏ ماحدث لچهود ملوك الأسرة الحادية والعشرین فقد بات 
جهودهم هم آیضا پالفشل, وأخذ الصبية الذین نصبوهم على 
رأس كهنة طيبة يسعون دوماً إلى تأسیس أسرات ملكية فى 
الجنوب موازية للفرع الرئيسى القائم قى الشمال. ولوضع حد 
لهذا الاتجاه سعى الفراعنة إلى الحد من نفوذ كبار كهنة آمون 
فاستحدثوا لقباً دينياً جديداً هى لقب «زوجة الإله» أى«عابدة الإله 
آمون», وعابدة الإله هذه كانت دوماً من أميرات البیت المالك. ولكن 
كانت النتيجة ان استولت «عابدات الإله» على سلطة كبار الكهنة 
دون أن يصبحن آکثر إخلاصاً منهم تجاه السلطة المركزية. وهكذا 
ظلت مصر منقسمة إلى شطرين. ونلاحظ قرب نهاية الأسرة 
الثانية والعشرين» أن طيبة قد جاهرت مرتين بإعلان تمردها ضد 
ملوك الشمال, الامر الذى يكشف عن نزعة استقلالية صاعدة فى 
أوساط طيبة فى علاقتها مع النظام الملكى. 
۵ - الاسرات ۳ و ۲۶ و ANY) Yo‏ ¬ ۱۵۱ ق .م( 
فى عهد آخر ملوك الاسرة الثانية والعشرین : «شاشانق 
الثالث» و «پامی» و «شاشانق» الرابع» انتشرت الفوضی 
دون توقف» ونزعت مصر إلى مزید من التجزئةء لاسیما فى الدلتا, 
فقد تأسست الاسرة الثالثة والعشرون قبل أن تذوی الأسرة الثالثة 
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والعشرون, وتزامن جزئياً وجود الأسرتين. ومن دراسة الاسماء 
التی اختارها فراعتة الاسرة الثالثة والعشرین: «يدى باست» و 
«شاشانق» الخامس و «تکلوت» القالث, یبدو من الراجح 
انها كانت ترتبط بصلة القرابة مع الأسرة الثانية والعشرین, وکانت 
بوپاستس عاصمة الاسرة الجديدة حيث استقرت عائلة آل 
شاشانق قبل أن تتسلم الأسرة الثانية والعشرون السلطة بفترة 
طويلة. وهکذا ازدادت مصر انقساماً على انقسام» فإلى جانپ 
انشطارها إلى شمال وجنوب, تجزأت إلى شرق وغرب فى الدلتا, 
وياليتها كانت نهاية التجزئة. فإلى جانب الأسرتين المتوازيتين, 
ظهر على مايبدى العديد من زعماء الأسرات المحلية فى الشمال, 
إلى أن قامت الأسرة الرابعة والعشرون. وبالرغم من أن جميع 
هؤلاء الملوك لم يناصبوا دائماً بعضهم البعض العداء» فقد كانت 
تجزئة السلطة محفوفة بالمخاطر على مصر التى صارت عاجزة 
عن حشد جيش قوی» وفى نفس الوقت لم تستطع تأمين الأشغال 
اللازمة للاقتصاد العام التى لا غنى عنها من أجل ازدهار البلاد. 
وحوالى عام ۷۳۰ ق .م كان الموقف قد بلغ قدراً كبيراً من 
التعقيد والتشويش. ففى الدلتا كان يتقاسم السلطة فراعنة 
الاسرتین الثانية والعشرين والثالثة والعشرينء من جانب» واقتسمها 
من جائب آخر؛ زهماء الأسرات الذين اغتصبوا السلطة المحلية 
وأغلبهم من العسكريين الليبيين. أما فى مصرالوسطی فمن 
الاستحالة بمكان أن نميز بين مايخضع لفراعنة الأسرة الثانية 
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والعشرین وما یتبع فراعنة الأسرة الثالثة والعشرین. دون أن تحدث 
بینهم. مع ذلك» أعمال عدوانية, وفی الوجه القبلی, فان کبیر 
الكهنة وعابدة الاله آمون الرتبطان بصلة القرابة بالفراعنة 
التربعین على عرش الشمال, قد آمسکا بزمام السلطة فى طيبة 
وحافظا على استقلالهما تجاه الحكومة المركزية. وفی السودان؛ 
يرجح البعض أن جماعات كهنة آمون التی هاجرت؛ على مايظن, 
فى مستهل الأسرة الثانية والعشرين قد شكلت قيما بينها إدارة 
مستقلة» كان مرکزها الحضری فى «نياتا». ولكن الأقرب إلى 
الصواب مع ذلك أن العواهل الذین تزعموا هذه المملكة کانوا 
ببساطة سودانیین وٍن شرعت فى الظهور حركة مزدوجة جنحت 
نحو الركزية, 

حوالی عام ۷۵۱ تسلم «پی عنهی» السلطة فى نپاتاء فى 
السودان. ولا يشير اسمه بالضرورة إلى أصول مصرية. بل ومن 
العتقد فى الوقت الحاضر, أنه يتعين أن Li‏ «پییی». لا كانت 
اعداد الصریین فى النوپة محدودة على الدوام, فقد اندمجو مع 
السودانيين. فلما تسلّم «پییی» مقالید الحکم. كان حاكماً على 
شعب سودانی قح. ومن أسماء آجداده نستخلص أنه لا یدین» على 
مايبدى: بشی) لمصر. ولذلك غالبا ما یطلق على الاسرة التی أسسها 
الأسرة «الكوشية» (الأثيوبية)”. وسعی «يييى - پی عنخی» إلى 
فتح مصر إنطلاقاً من الجنوب. وفى الدلتاء فى الطرف الآخر من 


* اطلق المصريون على السودان إسم «کرش, فى حين اطلق عليه الإغريق 
«أثيوييا», 
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البلاد. شرع ««تف نخت» - أمير سایس (صال الحجر - حالیا) 
يعيد توحید البلاد من حوله. ویبدو أنه مال إلى أسلوب الاقنا ع بدلاً 
من الغزو العنیف. وفرض على عواهل الأسرات الحلية أن يقروا _ 
بسیادته» فثبتهم فى القابل فى سلطاتهم بصفتهم من أتباعه. 
وبعد أن وحد «تف نخت» مصر السفلی على هذا اللحو» توغل قى 
مصر الوسطی لیصطدم فیها ب «پییی» الزاحف من الجنوپ, 

والرواية الوحيدة لصراع الشمال والجنوپ وردتنا من خلال 
وثيقة واحدة تعرف اصطلاحاًبلوحة «پی عنخی» التی تعرض رفية 
«جنوبية»للأحداث, 

هذا المصدر على قدر كبير من التحيز. ویدعی ييى - عنخى 
مكنا هرا بأنه هزم «تف نخت» هزيمة منكرة وأنه احتل مصر 
بأسرها حتى تخوم الدلتا البحرية. وفى الواقع» فإذا صم أنه طرد 
«تف نخت» وأتباعة من مصر الوسطى وأنه استعاد منف» فمن 
المشكوك فيه فى القابل أن يكون قد زحف إلى أبعد من ذلك. وفى 
الواقع. فحالما فرغ «پیبی - پى عنخی» من انتصاره المزعوم؛ لم 
يكتف بالعودة إلى عاصمته نياتا فحسبء وهى مايبدى غريبا فى 
حد ذاته» بل إننا نحتفظ بالاضافة إلى ذلك بدليل cuts‏ أن «تف 
نخت» کان لايزال محتفظاً بزمام الأمور فى الدلتا بعد مرور بضع 
سنوات على الغزى الكوشى الزعوم. ومهما يكن من أمرء يعتبر 
«تف نخت» مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين التى لا تضم سوى 
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ملکین: «تف نخت» و «باك إن رنف». («بکوریس» عند 
الاغریق). وبسطت هذه الاسرة سپادتها على الشمال, بینما كان 
«پییی - پى عنخى» يحكم الجنوب مع الأسرة الخامسة وا لعشرین. 
وريما امتد سلطانه حتی منف, فالأسرتان الرابعة والعشرون 
والخامسة والعشرون هما آسرتان متوازیتان, ولم تتحقق وحدة 
الپلاد, 

فى الشمال» خلف «باك إن رنف» والده «تف نخت», وکان يعد 
على ماییدی مشرعاً بارزاً ولکننا لا نعرف عنه | لا النذر القلیل, وأنه 
كان وراء تمرد فى فلسطین ضد الأشوریین, وأنه دعم هذا التمرد 
بمفرزة من القوات الصرية التی هزمها على کل حال الجیش 
الاشوری. كما لقی هو شخصیاً مصرعه عندما فتح الدلتا چیش 
«شبا lS‏ »الکوشی, 

وفی الجنوپ» من المؤكد أن «شباكا»؛ خليفة «پی عنخی» قد 
فرض سیادته على مصر حتی طيبة بل وحتی منف على مایحتمل, 
وفی Lute‏ أصبحت الان عابدة الاله آمون من سلالة سودانية, وقد 
غادر «شباکا» على کل la‏ مدينة نپاتا لیستقر فى طيبة. 
وانطلاقاً من هذه الدپنة شرع يفتح مصر السفلی» وهی العملية 
التی كان «پی عنخى» قد تخلّی عنها, ویپدو أنه نجح فى مسعاه 
ولکن لم تصلنا أية تفاصیل عن هذا الغزو الذى لقی خلاله «باك إن 
زنف» مصرعه, وما إن انتهی «شباکا» من معارکه حتی استقر فى 
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الشمال, وخلافاً ل «تف نخت» و«باك إن رنف» لم يسع إلى 
مناهضة آشور العداء. ومع اختفاء الأسرة الرابعة والعشرين 
حكمت الأسرة الخامسة والعشرون بمفردها وفرضت سيادتها على 
مصر ولو من الناحية الإسمية, إذ أن السلام على مايرجح لم يعم 
تماماً البلاد بُسرها , 

خلف (Slick‏ كل من «شبتاكا» ثم «طهرقا» على التوالى. وعاد 
كلاهما إلى الأخذ بسياسة نشطة فى آسياء وشجعا حركات التمرد 
فى فلطسين ضد آشور. ولكن سياستهما لم تكن أكثر توفيقاً من 
سياسة «باك إن رنف». وإنها لمعجزة is‏ أن نرى الجيش 
الأشورى؛ بعد أن هزم التحالف الفلسطینی, لا يستولى على 
أورشليم ولا يبيد الجيش المصرى (ومن الراجح أن وباء الطاعون 
قد أكره الأشوريين على الإنسحاب من المعركة). 

وحتى يتمكن «طهرقا» من متابعة الأوضاع فى البحر المتوسط, 
اضطر إلى الإقامة فى مصر الوسطى على نحو مافعله أسلافهء 
ومن الراجح أنه اتخذ من تائيس (صان الحجر - حالياً) مقراً له. 
ومن ثم كان بعيداً جداً عن مصر العليا حتى يستطيع أن يحكمها 
حكماً فعالاً. ولکنه سعى سعياً Hate‏ ليؤمن على الأقل ولاء 
الجنوب. وخلاقاً للتقاليد الموروثة لم پسلّم کل السلطات لكهنة آمون, 
بل spe‏ بچانپ منها إلى «حاكم للجنوب» هی«مونتو al‏ حات». 
هكذا تلاحظ أن السلطة الروحية قد انفصلت» عن قصد. عن 
السلطة الدنيوية لاسباب سياسية. 
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1 - الفزوات الاشورية 

الفزوة الأولى WY)‏ ق . م) - لم ینصلح حال, «طهرقا» بعد 
مفامرته الفاشلة فى فلسطین. فمن مقره فى تائيس واصل 
تحریضه على حرکات التمرد فى آشور, وعام WY‏ استقر رأى 
«آسرحدون» - ملك آشور - على مهاچمة مصر مپاشرة, لقد تجنپ 
الدلتا , حيث كانت تتجمم القوات الصرية على مایظن, لیعبر 
سیناء» متجها صوب منف التی استولی علیها. ثم استدار صوب 
الدلتا فزحف علیها من الخلف وأخضعها . وتمکن «طهرقا» فى 
بداية الامر» من الاعتصام بطيبةء فلّما هدد «أسر حدون» المدينة, 
صعد «طهرقا» الوادی متجهاً ناحية الجنوپ, فى حين سارغ 
«مونتو إم حات» إلى الاعتراف بالسيادة الاشورية لیتجنب احتلال 
طیبة, وغادر «أسرحدون» مصر على چناح السرعة دون أن یخلف 
ورامه سوی بعض القوات, واستغل «طهرقا» هذا الرحیل لیحرض 
الحکام المحليين الذین کانوا قد أعلنوا ولاهم عند الغزى ضد 
الأشوريينء واستعاد مدينة منف, 

الفزوة الثانية GVW)‏ . م) - عند وفاة «أسرحدون» 
استائف ابنه «آشوربانیبال» العارك ضد مصر ولا تمضى ثلاث 
سنوات بالکاد على قیام «طهرفا » بإعادة فتح مصر, وسقطت منف 
من جدید عام VV‏ وواصل الجیش الاشوری فى هذه الرة زحفه 
حتی طيبة فاستولی علیها. آما زعماء آسرات الدلتا الذین سبق 
لهم أن تمردوا على الأشوريين عام ۱۷۱ فقد تم أسرهم ونقلوا إلى نینوی, 
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وتوفی «طهرقا» بعید هزیمته تارکاً السلطة لابن أخية «تانت 
آمون» الذی چری نتویچه فى نپاتا , وسوف ينجح «تانت آمون» - 
شأنه شأن عمه - فى تحریض مصر ضد الغزاة الآسيويين: ولکن 
سوف یکون إعادة فتحه لصر لفترة وچيزة فحسب على نحو 
ماحدث عام ws‏ 
الغزوة الثالثة (5354) 

هكذا طرد الأشوريون من مصر للمرة الثانيةء ومالبثوا أن 
ule‏ إليها. فهزموا «تانت آمون» عام 14 وردوه على أعقابه إلى 
صعيد مصر, وسقطت طيبة للمرة الثانية, وسلبت المدينة ونهبت هذه 
المرة. وبعد أن لجأت الأسرة الكوشية إلى السودان, انحسر نهائياً 
سلطانها عن yume‏ ون عاشت لعدة قرون فى منطقة نپاتا - 
مروی؛ حيث حكمت شعباً لا يمت بصلة لا هو مصرى. فاللغة لغة 
إفريقية بحته, بل والكتابة ذاتها تختلف عن الخط الهیروغلیفی» 
وإن ظلت المؤثرات المصرية قوية Me‏ وسوف تحافظ هذه 
الامبراطورية على استقلالها حتى عام ۲۵۰ بعد الیلاد. 
۷ - الاسرة السادسة والعشرون وطرد الأشوريين 
VY)‏ - ۲۵ ق ۰ م) 

أخذت آبعاد تطور الوضع السیاسی العام وانتقال محور 
الحضارات الذی آشرنا إليه فى صدر هذا الفصل تتحدد أكثر 
فاکشر. إن الدور الذی ob‏ لسکان حوض البحر امتوسط أن 


\o\ 


یضطلعوا بهء فى هذا العالم الجدید. والذی كان قائما كإمكانية 
كامنة منذ الغزوة الأولى لشعوپ البحر, بدأ يتضح الان بجلاء. ولا 
كانت مصر عاجزة عن تحرپر نفسها بمفردها من الأشرريين» 
فسوف تعتمد على الاغریق الذین استخدمتهم کمرتزقه, ونظراً OY‏ 
هذه آلساندة لم تف بالغرض منها فى حمایتها من آسپا» فسوف 
تتقبل مصر دون اکتراث غزی الاسکندر لها , وهکذا غضت مصر 
الطرف عن استقلالها الماضىء» ولکن قبل أن يصبح فقدان حریتها 
Lal‏ واقعاًء ستعیش من جديد مرحلة مجد وعظمةء بفضل فراعنة 
الاسرة السادسة والعشرین, بيد أنه علینا أن نؤكد بوضوح على 
حقيقة أن مصرء بعد أن حرمت من مواردها الافريقية, باتت منذ 
ذلك العصر لا تدين بقوتها إلى جيشها الخاص, بل إلى استخدام 
المرتزقة الاجانب, فهؤلاء فقط كان فى مقدورهم أن يحموا مصر 
من امبراطوریات آسيا القوية من ناحية» وأن يخضعوا رعايا 
فرعون ذاتهم. من ناحية آخری. 

«يسمتيك» الأول ۱۰٩ - VAY)‏ ق.م) هو أول فراعنة 
الاسرة السادسة والعشرین,؛ وأمير من سايس (صا الحچر - 
حالیا) فى الدلتا. وقد خلف والده «نکای» خلافة طبيعية, إنه أحد 
أحفاد «تف نخت» الابعدین الذی كان هو آیضا أميراً على سایس 
وأسس الاسرة الرابعةوالعشرین, وبالتالی اکتسب پستميك الأول 
حق الطالبة بعرش البلاد. وقد اعتمد منذ آوائل حکمه على 
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الرتزقة الإغريق» فبفضلهم طرد الأشوريين من مصر ولاحقهم 
حتى فلسطين. ولم يحل عام 1۵۲ إلا وکانت البلاد قد تحررت - 
ومن ثم فمن الراجح أن الحرب قد دامت قرابة العشر سنوات. 
وفی ذات الوقت وبمساندة الاغریق أيضاً قضی على زعماء 
الأسرات الحلية الذین کانوا پقتسمون مصر السفلی. عندثذ 
استطاع أن يعيد تنظیم البلاد قاطبة. وفی مصر العلياء بقی 
«مونتو إم حات» حاکماً على طيبة. حيث JB‏ فى منصبة هذا من 
عهد الملوك الكوشيين. وبعد مفاوضات, حمل «پسمتيك» عابدة الاله 
آمون التى مافتئت حتی الان أميرة ذات أصول سودانية» على أن 
تتبنى ابنته هى- «نيت إقرت» (نيتوكريس عند الاغریق), وبعد أن 
ثبت نفوذة ودعمه» عين حاكمين جديدين» أحدهما فى الجنوپ فى 
|دفی, والآخر فى هیراکلیوپولیس (إهناسيا - حالياً) فى مصر 
الوسطى. وکانت محاولته هى المحاولة الأولى المتسعة لوضع حد 
لاستقلال الوجه القبلى الفوضوی حيال السلطة المركزية. 
فاستردت مصس وحدتها , ومن الراجح» أن الغزو الآشورى:؛ عندما 
أحيا نموذج السلطة المركزية ومنافعهاء قد ساهم فى عودة وحدة 
مصر. ومع ذلك لا يوجد وجه للمقارنة بين هذه الوحدة وما كانت 
عليه فى العصور المجيدة من تاريخ مصر. فالأجانب من المرتزقة 
الإغريق هم الذين وفروا ليسمتيك القوة للسيطرة على رعيته ذاتهم. 
كما أنه دان للاغریق بإعادة قوة مصر العسكرية إلى سابق عهدها 
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فى مواجهة الاسیویين, فقد آصبحوا یشکلون قوام جيشه. وأعيد 
تنظیم الأسطول الصری على نسق مثيله الإغريقى. وتحول 
اقتصاد البلاد الداخلی ذاته بعد إقامة الستعمرات الاغريقية. ومن 
ثم لم تستطع مصر أن تكيف نفسها مع ظروف الحياة الجديدة 
للعالم القديم إلا بعد أن تنكرت لتقاليدها الخاصة. 

«نكاى» (5.05 - (OVE‏ هو إبن «بسمتك» الأول. خلف أباه 
دون مشاكل واعتمد مثل أبيه على الخارج - أعاد فثح قناة البحر 
الاحمر أو بدأ - على الأقل - أعمال إعادة حفرها التى كانت 
تستهدف ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. فكانت الصورة 
الأولى لقناة السويس فيما بعد. كما کلف أيضا البحارة الفينقيين 
العاملين فى خدمته بالدوران حول |فریقیا, 

بعد أن thy‏ سلطته فى مصرء لم يقاوم «نکاو» إغراء العودة 
إلى سياسة مصر التقليدية حيال آسیا , ولم يدرك أن الزمن قد 
تغير وتبدل» ولم يعد فى يد مصر القوة الكافية لتواجه بها 
الامبراطوریات الأسيوية الشديدة المركزية. كما أن أوضاع الشرق 
الأدنى كانت قد تغيرت من جديد. فبعد أن ظلت آشور تحتفظ 
حتى الآن باليد الطولی» فقدت هيمنتها لصالح فارس وبابل بعد 
أن تحالفتا واستفل «نکاو» الصراع الدائر بين الفرس والبابليين 
والأشوريين للتوغل فى آسیا على رأس جيشه»ء فهزم ملك يهوذا 
عند مجیدو» وأخضع فلسطين وسورياء ثم واصل زحفه حتى 


Not 


الفرات. ولا وصل عند تس سن اين 
ملك بابل. رهزم الجيش المصرى عند قرقميش. ومن حسن حظ 
«نکاو» أن «نبوختنصر» استدعى إلى عاصمة بلاده إثر وفاة والده» 
فلم يتمكن من جنى ثمار نجاحه. وعد أن تمكن «نکاو» من العودة 
إلى مصر دون عوائق» استفاد من القلاقل الداخلية فى بابل وأقام 
تحالفاً ضد «تبوختنصر» الذى أعاد السلام إلى الدول التابعة له, 
ثم قضى على هذا التحالف فى يسر واستعاد فلسطين. ومع قرب 
om eG‏ لوو حر بت ی 

شقة البرى على الاقل, إذ يبدو أن تشييد أسطول بمعونة 
ال ورور ا واج 
الزمن. فقد وافته المنية قبل أن يتمكن من تحقيق مشاريعه. 

آما «پسمتيك» الثانى (۰۸۸ - ۰۹۶ ق . م) - خليفة 
«نكاى» فلا نعرف عنه سوى القليل جداً وأنه قاد حملة إلى السودان 
وصلت حتى الجندل الثانی, إن لم يكن حتى الجندل الرابع؛ وهى 
أمر مرجح» كما قام برحلة إلى فينقيا. ولا يبدو أن احتلال 
السودان الذى تحقق» على كل fla‏ بمساندة وحدات | غريقية 
وآسيوية» كان طويل الامد. 

AA) - «واح - إيب - رع» - «آپریس» عند الإغريق‎ Li 
فقد خلف «پسمتيك» الثانى واستأنف القتال ضد‎ )058- 
الفينيقيين وضرب الحصار حول مدينة صور دون جدوى على كل‎ 
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حال. وحول عام ۰۰۷۰ منی بهزيمة منكرة فى أعقاب تدخله فى 
ليبيا فوضعت حداً لحمكه. وواقع الحال أن الليبيين قد استنجدوا 
به ليواجهوا الإغريق المقيمين فى قورينة. آثارت هذه المغامرة 
الاستیاء ولا ریپ أن «أحمس» القائد الذى كلفه «واح إبيب رع» 
بتهدئة التمرد قد استغل هذا الوضع ليتزعم العصيان ضد ملیکه. 
وظل مال الصراع بين «واح إيب رع» و «أحمس» غير واضح على 
مايبس لفترة طويلة. ومن الراجح أنه قد مضى بعض الوقت وهما 
يتقاسمان البلاد. ثم كانت الغلبة لأحمسء فازاح «واح إيب رع» 
نهائياً. 

«أحمس» الثانی - «أمازيس» عند الإغريق - (OVO - OVA)‏ 
ورغم أن الشعور المعادى للأجائب قد ساعده دون شك عندما 
اغتصب السلطة. إلا أنه تحاشی تماماً أن يثير استياء الإغريق» 
الذيت كانوا يشكلون قوام جيشه كما كان الحال فى عهد غيره من 
ملوك هذه الأسرة. وعندما استائف «نبوختنصر» القتال ضد 
مصرء اشتبك معه «أحمس» الثانى فى معركة كانت ويالاً عليه وان 
لم تؤد إلى احتلال مصرء ويؤكد المؤرخون الإغريق أن «أحمس» 
الثانى قد استولى على جزيرة قبرص, ولکن لا توجد بين أيدينا 
وثائق مصرية تؤكد هذا الغزى. أما الفرس الذين لم يتوقفوا عن 
التوسع» فقد شكلوا مع نهاية حكمه؛ تهديداً على الشرق الأدنى 
a pals‏ وليحمى نفسه تحالف «أحمس» الثانی مع «كريسوس» ملك 
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ليدياء كما تحالف مع أسبرطة وبابل. ولسوء حظة ینهار حلفاژه 
الواحد تلو الآخر آمام الجیش الفارسی الذی يستولى على ليديا 
أولًء ثم يحل الدور على بابل وبعدها یتجه صوپ مصر. ولکن 
آحمس الثانی یتوفی, ويصطدم «قمبين» بخلیفته «بسمتيك» الثالث 
ویهزمه عند پلوزیوم (الفرما حالیا) وذلك عام ۵۲0 ق . م. 

إن الاسرة السادسة والعشرین التی وضعت هزيمة پلوزبوم 
نهاية لهاء قد نجحت فى إعادة تشکیل مصراً موحدة مزدهرة, إن 
الانجازات الداخلية التى حققها فراعنة هذه الأسرة جديرة بان 
تدرس عن كثب. فبفضل ما أجروه من تنقلات بين الموظفين؛ وهو 
ماينم عن رجاحة رأى وسداده؛ نجحوا فى إحكام قبضتهم على 
البلاد بأسرها, وعلى الفور استطاعت مصر أن تستغل ازدهارها 
المستعاد لتعيش نهضة فنية حقيقية, لقد كانت حقاً «تغريدة 
البجع»” لمصر العجوز. 
۸ - الاحتلال الفارسى الأول (الاسرة السابعة 
والمشرون: OVO‏ - 1.0 ق , م) 

كان الجیش الصری بعد هزیمته عند پلوزیوم, قد ارتد إلى 
منف. ولکنه أثبت عجزه عن مجرد الحيلولة دون سقوط الدينة. وفی 
بادی pall‏ آبقی «قمبیز» على «يسمتيك» الثالث على رأس 
الحكومة. ولکن سرعان ما حاول الملك الصری أن پدبر انتفاضة 
ضد الفزاة» ولا فشل التمرد فرض عليه الانتحار, 
* يقال أن البجعة وهی تحتضر ثان من شدة اللم رکانها تفرد. 


الترجم 
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تتکون الاسرة السابعة والعشرون من الملوك الفرس 
وأولهم «قمبین» الذی أكمل فتح مصر وربما خفف من نظام السلب 
والنهب الذی فرضة الجیش الفارسی على البلاد. شم جاء 
«داریوس» الذی واصل سياسة التقالید التواترة لملوك مصر 
الوطنيينء فأمس بتشیید معبد فى الخارجة ونظم استغلال مصر 
الاقتصادی (وانتهی من حفر قناة البحر الأحمر التی بدأها 
«نکای»), وپیدو أن الصریین قد ضاقت صدورهم مما agile‏ من ثير 
الفرس, فقامت فى الدلتاء حوالی عام ۰۶۸۱ محاولة للتمرد , ووافت 
المنية «داريوس» قبل أن يتمكن من إخماد هذا التمرد| ولکن 
«إكركسيس» الذى خلفه قضى عليه بسهولة. ولم ييأس 
الصریون, على كل حال, واندفع تمرد جديد بزعامة كل من 
«إيناروس»» أيدسايس (صا الحجر حالياً). وتلقى المتمردون 
الدعم من أسطول آثینی, وبفضل مسائدة الإغريق» نجح 
المصريون فى دحر الجيش الفارسى الذى لجأ إلى منف. وكان 
مقدراً لاقتصار المصريون أن يكون قصير العمر. فاستأنف 
الفرس القتال وهزموا الصریین, ولم يمضى ثمانية عشر شهراً 
على هزيمتهم المحلية». ونفذ الحكم الاعدام فى «إيناروس» واضطر 
الأثينيون إلى الإنسحاب. ولكن نجح «أميرتايوس» فى المحافظة 
على مركزه فى الدلتا, ولم یتوصل «داريوس» الثانى؛ إلى 
إعادة الهدوء إلى نصابه إلا بعد أن اتخذ موقفاً مهادناً فى مصر. 
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٩‏ - الاسرات ۲۸ و ۲٩‏ و ۲۰ - ونهاية استقلال 
مصر (4.5 - ۲۶۱ ق .۰ م) 

رغم النشاط التهادنی للستراپیا (أى الحاکم) الفارسی فى 
مصر, لم يتخل الصریون عن كفاحهم. وتزعم «أمیرتایوس» التمرد 
الذی انفجر عام 4۱۰ وهو ابن زعیم تمرد عام 4۱۰ أو حفيده, 
كما أنه سمى سلفه. و «أميرتايوس» الجدید هو أمير سایس (صا 
الحجر - حالياً» كما أنه سليل فراعنة الاسرة السادسة والعشرين, 
وورث عنهم حقوقاً لا يستهان بها فى وراثة العرش. ولا نعرف 
شيئاً عن تفاصيل المعارك التى دارت بين «أميرتايوس» و الفرس, 
اللهم !لا أن مصر كانت قد استردت حريتها عام 4.4 بعد كفاح 


دام ست سنوات. 
«أميرتايوس» سوى فرعون واحد: هو مؤسسها. وحرى بنا أن 


نقول أننا لا نعرف عنه شيئاً عدا أنه بسط سيادته على مصر 
بأسرها بعد أن قام بتحريرها. ویبدو فى حقيقة الأمر أن الغزوات 
الاچنبية كان لها الفضل على الأقل فى وضع حد للفوضى التى 

بعد الاسرة الثامنة والعشرين خلفتها الاسرة التاسعة 
والعشرون التى كانت أسعد حظأ منهاء لأنها تضم أريعة ملوك. 
و«تايف - عاو - رود» («نقرتيس الأول» عند الإغريق) - هو 
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مؤسس الاسرة - وینحدر أصلاً من «مندیس» فى شرق الدلتا. 
وشأنه شأن أسلافه من ملوك الأسرة السادسة والعشرین» فانه 
أسس سلطانه على صداقته مع الإغريق وعقد میثاقاً مع أسبرطه. 
كما أننا لا نعرف سوی القلیل عن حكمة الذی دام لفترة قصيرة 
جداً. وعاد «هکر» («اکوریس عند الاغریق») إلى الأخذ بسياسة 
نشطة فى آسیا وشارك فى تحالف ضد الفرس. وعلی کل حال 
فقد مُنی هذا التحالف بالهزيمة. ولکن «هكر»» استطاع پفضل 
اعتماده على الرترقة الاغریق أن یتفادی غزو مصر من جدید. 
وخلفه «پساموت» ثم «نایق - عاد - رود» الثانی 
(«نفرتیس» الثانی» عند الاغریق), ولا نعرف عنهما سوی أن 
حرکات التمرد الداخلية قد تفجرت فى عهدهما. ون أمير 
«سبنیتوس» (سمنود حالیا) قد خلع ثانیهما عن العرش ليؤسس 
الأسرة الثلاثين, 

الاسرة الثلاثون هى آخر الأسرات الوطنية الستقلة, ومن 
الراجح آن مها «نخت - gal‏ - |ن» («نختنبی» الأول» عند 
الاغریق): ۳۷۸ - ۰۳۹۰ قد تسلم السلطة بمساندة كهنة «سایس» 
(صاالحجر, حالیا). ومن الراجج, وخلافا لسياسة أسلافه 
المباشرين» أن يكون قد استغنی عن مساعدة الإغريق على الاقل, 
ف داي حكية: فقيل قافن طلروف مر لته واه اعذاكه: 
فقد استطام آن پحول دون Baye‏ الفرس إلى احتلال مصرء وإ 
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كان هولاء قد تمکنوا من الوصول إلى منطقة مذف. و«نختنيى» 
الأول بتاء عظیم» رمم العديد من المعايد التى مازالت تشهد على 
ذوق سليم. وكان ابنه «تايوس» (od - YW)‏ شريكا فى العرش 
فى حياة أبيه. وحسب عادة جعلها الصریون قانوناً لا مناص مثه, 
عندما غدت قوتهم دون المستوى الذى یسمع لهم بالوقوف فى وجه 
آسیا. سعى «تايوس» إلى عقد الأحلاف مع الإغريق يعد أن كان 
والده قد تخلّى عنها. وبفضل «هويليت» hoplites‏ إسبرطة (وهم 
المشاة الاغریق الدججون بالسلاح)» وبفضل الرترقة الأثينيين 
الذین ضمن موازرتهم له. عاد جيشه إلى ماکان عليه من قوة 
جبارةء فانتهن الفرصة ليشن حملة على آسیا. وللأسفء وبعد أن 
حقق انتصارات باهرة فى بداية الامر» دبت الخلافات فى صفوف 
الجیش, ولكن بعد خيانة أخيه الذی كان قد ترکه وراءه فى مصر؛ 
لم يجد «تایوس» وقد ضاقت به السبل, سوی أن يلوذ بالفرار إلى 
بلاط ملك الفرس, بينما استولى على السلطة مغتصب. هو ابن 
أخيه: «نختنيى » الثانى. 

«نختنبو» الثانی (۲۰۹ - ۲۶۱) - وما إن اعتلى نختنبو 
الثانى العرش حتى وجد نفسه طرفاً فى صراع ضد انتفاضة 
شعبية - انطلقت على مایبدو من منطقة مندیس, وريما كانت 
بتحريض من أحد الأفراد سليل ملوك الأسرة التاسعة والعشرين. 
ولم يقض «نختنبو» على التمرد إلا بفضل مساندة الإغريق ونسج 
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على منوال عم والده فشید أو أعاد تشیید العدید من العابد. ولکن 
لم يكتب لصر أن تنعم طويلاً بالسلام الذی آعاده نختنبو إلى 
ریوعها, 
۰ - فى ظل الاحتلال الفارسی الثانی 
YY - ۲۶۱(‏ ق . م( 

فى آسياء كان الملك الفارسی الجدید »ارتکسرکسیس 
الثالث - آوخوس». قد عقد العزم على غزى مصر من جدید. 
فجهز جيشاً جراراً؛ وشن هجومه منذ ple‏ ۲۰۱ ق . م. وکان 
«نختنبو» قد he‏ فى الجیش الصری مرترقة اسبرطيين وأثينيين 
تمکنوا فى بداية الامر من دحر جيش «أرتكسركسيس - آوخوس». 
الذى انکپ مسرعاً يعد العدة لغزوة جديدة ففی عام ۳۶۱ ق . م» 
شن هجومة الجدید. برا وبحراً بوسائل تعتبر مهولة بمقياس هذا 
العصرء فقد حشد «ارتكسركسيس» ثلاث مائة ألف مقاتل, 
وثلاثمائة سفينة حربية مجهزة بثلاثة صفوف من الجادیف» فى 
حين لم يتوفر لنختنبى سوى مائة ألف مقاتل. وفى هذه الرة» لم 
تكف شجاعة المرتزقة الإغريق لوقف الجيش الفارسى. وتم 
الاستيلاء على منف على وجه السرعة, اضطر «نختنبو» إلى الفرار 
إلى مصر العليا. حيث استطاع أن يحافظ على مواقعة لمدة 
سنتين, ولكن نجحت حملة فارسية ثانية فى استكمال احتلال مصر 
من أقصاها إلى أقصاها. ولا ندرى كيف كانت نهاية «نختنبو» 
آخر ملوك مصر المستقلين, 
vw‏ 


Gs - ۱‏ الاحتلال الفارسی الثانی وفتح الاسکندر 

إن ما نعرفه عن الاحتلال الفارسی الثانی الذی كان قصير 
الامد على کل حال (فلم يدم سوی تسم سنوات) هو أقل بکثیر من 
الاحتلال الفارسی الأول. وقد عانی السکان والبلاد الکثیر» على 
ماپبدی, فى ظل |حتلال قوات «آرتکسرکسیس - أخوس» وخلفائه 
: «أرسيس» و «داریوس» الثالث «کودومان». ومن ثم فلا 
عجب أن تتفجر الانتفاضات وآهمها انتفاضة «جتّاش»» أمير 
الدلتا الذی تلقب با لالقاب الملكية ونجح فى الحافظة على مواقعه 
فى منطقة منف لعدة سنوات, دون أن یتمکن مع ذلك من تحریر 
البلاد, 


كان تحرير مصر من الفرس من نصيب الإغريق - ففی عام 
۳۳۳ هزم الإسكندر «داریوس» الثالث «كودومان» عند «إسوس» 
ودخل الفاتح الغوار مصر عام ۲۳۲ ق . كمحرر لها واستجابة 
لطلب أحد الصریین, على مایبدو. 

ینتهی تاريخ مصرء بمعنی الكلمة؛ مع الاحتلال امقدونی. 
وسوف یتولی ملوك |غریق ثم رومان توجیه آقدار مصر. ولن یحکم 
مصرء من الآن فصاعداً» فرعون من آبنائها . إن فتع الاسکندر 
لصر لم يكن صدفة عرضية, بل حدثا لا مناص منه» شأنه شأن 
غزو الرومان, فیما بعدء نتيجة لتوازن القوی التواجهة, فمصر هی 
الآن جزء لا يتجزأ من عالم البحر التوسط الذی لم يكن فى وسعه 
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ولا فى مراده أن يتركها وشأنها. كانت أقوى وریما أكثر شباباً 
أيضاً» ومن المرجح أنها كانت ستستطيع المحافظة على استقلالها 
بالارتكاز على أراضيها الإفريقيةء ولكن كما رأيناء عجزت 
الأسرات الوطنية الأخيرة أن تبعث الحياة فى قوة مصر التليدة, 
ولم تنجح فى إطالة أيامها بعض الشی» فى مواجهة |مبراطوریات 
آسيا الشاسعة. إلا بالاعتماد على القوات الإغريقية. وهو ما يفسر 
Lise‏ الأسباب التى دفعت مصر إلى تقبل احتلال الإسكندر عن 
طيب خاطر. وفى منطقة طيبة بقى شئ من روح الاستقلال التليد 
صامداً حول المركز الدینی الذى نشا حول معبد آمون. وعلى كل 
حال» فمن هنا انطلقت حركات التمرد النادرة التى قامت ضد 
الحكام الأجانب. ولكن ظلت هذه الحركات دون آش یذکرء فقد ماتت 
الحضارة المصرية وإن ظلت تحيا فى العابد على امتداد أكثر من 
شانية قرون» حتى تم إغلاقها فى عهد تيودوسيوس» قرب نهاية 
القرن الرابع الميلادى (مرسوم (AN ple‏ إن العديد من هذه 
المعابدء رممها أو شيدهاء فى واقع الأمر ملوك البطالة أو الأباطرة 
الرومان» فبقیت مراكز الثقافة المصريةء والنصوص التى تفطى 
جدانها» تكون ذخيرة فريدة فى بابها لدراسة ديانة الفراعنة, 
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الخانفئة 

ألقينا نظرة عابرة على أبرز أحداث تاريخ مصر. ويعد مرحلة 
إعداد طويلةء مازال يكتنفها الفموض فى العديد من جوانبهاء 
شاهدنا بزوغ وازدهار حضارة فريدة فى بابها. ويعد مرحلة 
الاكتمال هذه لمسنا كيف دمرت الفوضی, شيئا فشيئاً الترابط 
الداخلى للإمبراطورية المصرية الذی شكل قوة مصر كلها . وسعينا 
بحا عن أسياب هذه الاضمحلال stall‏ فوجدنا أن بعضها ناجم 
عن تضاريس البلاد الجغرافيةء وبعضها الآخر عن التطور 
التاريخى للحضارات التى أحاطت بمصر. وريما أضيفت إلى هذه 
الأسباب المادية الخالصة. أسباب أخرى أكثر عمقاً ولكنها تخفى 
على جهود التفكير المنهجى. إن مشكلة اندثار الحضارات غامضة 
فى العديد من جوانبها غموض موث الأفراد. لقد قضت مصر على 
غزوتى الهكسوس والأشوريين. ونجحت» بعد عناء كبير» فى واقع 
الامر» وبمساعدة الإغريق» فى التخلص من الفرس. فمن كان 
يصدقء أنه كان يكفى أن يظهر الإسكندر فى مصرء حتى تصبح 
إغريقية؟ ويبدى أن فتور العزيمة قد اعترى المصريين. وتلح علينا 
قصائد تخلصت من كل الأوهام وتغتی بها المصريون فى ولائمهم: 
«الأبدان زائلة منذ الازل وتحل محلها أجيال جديدة. الشمس 
تشرق صباحاً وتختفى فى الفرب. ويتكاثر البشر والنساء يحملن, 
والرئتان تستنشقان الهواء بوفرة. وتمضى أحاديث حكماء الزمن 
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الغابر. ماذا حل پدیارهم؟ لقد تهدمت الجدران واختفت منازلهم. 
وكأنهم لم يوجدوا قط. لا آحد یمود حيث ذهبوا لیخبرنا عن 
آحوالهم.. افعل فى الدینا مایحلو لك حتی تدنی ساعتك الاخيرة» 
فاله الوت لا يسمع النواح ولا پخلص العویل أحداً من العالم 
الاخر. اقض يومك فى مرح. أجلء لا يصطحب آحد معه ثرواته. 
أجلء إن الذين یرحلون إلى هناكك» ما من أحد منهم استطاع قط 
أن یعود .» 
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ستفر یپ رع سنوسرت 

ثم توالی على عرش البلاد ۲۷ ملکاً يحمل العدید منهم لقب 
«خنچر» و«نفرحوتپ» » سويك حوتپ و«دیدومسیو», وتنتهی 
القائمة بحکم «نحسی». 
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وترتیب ملوك الأسرتین الثالثة عشرة والرابعة عشر غير مؤكد , ومن 
الراچح أن العدید منهم قد حکموا البلاد فى نفس الوقت. 
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الأسرة السابعة عشرة (۱۹۸۰ - (VoAs‏ 
تضم خمسة عشر ملكا پحملون فى الفالپ اسم «أنتف» آی«سويك 
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العصر التأحر 
الاسرة الحادية والعشرون (۱۰۸۰ - ۱۰۰۶) 
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پدی باست (VAY = SAVY)‏ 
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أوسركون الرابع 
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تف نخت (۷۳۰ - ۷۲۰) 
باك إن زنف (بکورپس) : (۷۱۵-۷۲۰) 
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ملحوظة : الاسرات ۲۲ و TY‏ و ۲۶ و ۲۵ هی أسرات متزامنة فى 
جانب منها. وتواریخ الأسرة الثالثة والعشرین تقريبية إلى حد 
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ملحوظة : عند إعداد هذا الجدول اعتمدنا على «قائمة الثتابع 

الزمنی للوك مصر التی نشرها چان قاندييه J. Vandier‏ فى کتاب 

«شعوپ شرق البحر المتوسط ۲۰ : مصر, 

Les Peuples de l'orient méditerranéen.. II. L'Egypte 4° 6d, 
1964. 

وقد أثبتنا الارقام الاولی الثى وردت فى هذه القائمة. ومازال 

التتابع الزمنى - ولو فى تفاصيله - محل جدل بين المؤرخين الذين 

يميل بعضهم إلى خفض الأرقام الخاصة بالأسرات من الأولى إلى 

الثانية عشرة. 
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اامراجع 


(مراجم عامة باللغة الفرنسیة) 
سلسو جر اقا ۱ 


(Ouvrages généraux en langue francaise) 


On trouvera un exposé très complet de l'histoire de "Egypte 
et d’excellentes bibliographies pour chaque époque daus ¢ 
Etienne DRIOTON et Jacques VANDIER, Les Peuples 16 Orient 

méditerranéen. VI. L' Egypte, 4° 60. augmentée, Presses 

Universitaires de France, 1962; 5° êd. anastatique, Paris, 

1975. 


Voir également : 


G. Jéquien, Histoire de la Civilisation égyptienne, Paria, 1930. 

A. Monet, Histoire de "Orient, Paris, 1929 (bibliographies). 

— Le Nil et la Civilisation égyptienne, Paris, 1926, 

Breastren, Histoire de I’ Egypte (traduit de l’anglais), Bruxelles, 
1926. 

S. SAUNERON, Nous partons pour "Egypte, Preases Univer- 
sitaires de France, 1966. 

— Les prétres de ancienne Egypte, Paris, 1957. 

P. MONTET, La vie quotidienne en Egypte au tampa des Ramsds, 
Paris, 1946, 

G. Posenrr, 8. Saungron, J, Yororrs, Dictionnaire de la 
Civilisation égyptienne, Paria, 1959. 

J. PIRENNE, Histoire de la Civilisation de ۳ Egypte ancienne, 
Paris, 1961-1963. 

F. Daumas, La Civilisation de I" Egypte pharaonique, Paris, 
1965. 
C, DESROCHES-NOBLECOURT, L'art égyptien, collection « Les 
Neuf Muses », Presses Universitaires de France, 1962, 
Les Pharaons, vol. I : Le temps des pyramides, Paria, 1978, 
« Univers des Formes ». 

« Univers des Formes », Les Pharaons : 
Vol. I: Le temps des pyramides, Paris, 1978 ; 
Vol. I : L’empire des conquérants, Paris, 1979; 
Vol. III : L’ Egypte du crépuscule, Paris, 1980. 

J. Vanprer, La religion égyptienne, coll. « Mana », Paris, 
Presses Universitaires de France, 1943. 

J. VERCOUTTER, A ‘la recherche de ("Egypte oubliée, Paris, 
Gallimard, 1986. 


۱۸۲ 


فهرست الكتاب صفحة 
الباب الأول 
مصر فی الزمان والمكان ee‏ 


3 مین pales‏ ات معرقة مو كارن 
مصر ؛ - السکان ه - اللغة والكتابة 


الباب ut!‏ 
تاريخ مصر . increase‏ ار 
الفصل الأول - العصور الظلمة مه LN Sant‏ 


Vig Bical‏ آآمشتن المجرى القت 
eel‏ ونان عضو ما قبل الأشراكوالعمير 


الثيني 
الفصل الثانی - مصر الكلاسيكية مع ا VA‏ 


١‏ - الدولة القديمة ۲ - عصر الإنتقال الأول ۳ - الدول 
الوسطى ؛ - عصر الإنتقال الثانى ه - الدولة الحديثة 


الفصل الثالث - yume‏ الإنحطاط RES‏ 
۱- نهاية الأسرة التاسعة عشرة ۲ - الاسرة العشرون 
۳-الاسرة الحادية والعشرون ؛ - الاسرة الشانية 
والعشرون ه - الأسرات ۲۲ و VE‏ و ٦ - ٠٠‏ - الغزوات 
الاشوری۷- الاسرة السادست وال مش رون وطرد 
الاشوریین A‏ - فى ظل | لاحتلال الفارسی الأول (الأسرة 
۷ - الاسرات ۲۸ و ۲۰۰۲۹ ونهاية استقلال مصر 
۰ - فى ظل الاحتلال الفارسی الثانی ۱۱ - نهاية 
الاحتلال الفارسی الثانی وفتح الاسکندر 


۲ - الخريطة رقم ۲ : مصر وجيراتها 311111111111111 
۳ - جدول التتابع الزمتى لملوك مصر A sere‏ 


Converted by Tiff Combine 


رقم الإيداع : ٩۳/۱۵۷۵‏ 


I.S.B.N.: 977 - 5091 - 15-2 


International 
IR وتاب‎ ead begat نف‎ Press ress 


ه شارع شار ع مال الشاهد ب الاه aye‏ الصحفين بث ۳۷۱۲۰4٩‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


صدر هذا الکتاب فى باریس لأول مرة عام VAEN‏ 
وظل يعاد طبعه مراراء حتی صدرت الطبعة الثالثة 
عشرة منه فى أکتوبر ۱۹۹۰ منقيحة ومصصحة فى 
Lia Greg, eS‏ وان جاء ذلك 
تأخراء كان لابد أن تصدر الطبعة العربية ال 


on 


القديمة منذ ا e‏ 
. بشبكل مركز فى مثل هذا الكتاب الصغيرء دون أن يهمل 
خبطا واحدا من خيوط هذا التاريخ. 
وخلال‌هذا التاريخ ا ن 
اما اوغا من oil cl‏ فوفد لکل ورف 
رن و و ی 


أجنبية وصراعات ينية, سسعت مضسر دائما إلى البحث 
0 و ots‏ كتلط عل 
هن الإنسان. 


هكذا يقول الولف. 
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